
} عــدن - أثارت الاحتجاجات التي شـــهدتها 
مناطق جنوبية في اليمن شـــكوكا قوية بوجود 
جهـــات وراءهـــا تهدف إلـــى إربـــاك الحكومة 
اليمنيـــة وإظهارهـــا كطـــرف ضعيـــف خـــلال 
مفاوضـــات جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة، 
والتـــي كان يفتـــرض أن تبدأ اليـــوم الخميس 

لكنها تأجلت بسبب تغيب وفد الحوثيين.
واتهـــم التحالـــف العربي حـــزب الإصلاح 
الإخوانـــي بالوقوف وراء هـــذه الاحتجاجات، 
وهو ما بدا بشـــكل صريح من خلال الشعارات 
التي رفعها منتســـبوه خاصـــة في حضرموت، 
والتـــي اســـتهدفت دول التحالـــف ودورها في 

الحرب على الحوثيين.
وقال أنـــور قرقاش، وزير الدولة للشـــؤون 
الخارجيـــة في دولة الإمارات فـــي تغريدة على 
حســـابه بتويتـــر، إن ”الســـلوك المخزي تجاه 
رموز الإمارات والتحالف في حضرموت وبعض 
مناطق الجنوب والتي يوجهها حزب الإصلاح 
لن تثنينا عن تأدية المهمة، قناعتنا بأنها أقلية 
حزبية لا تريد لليمن الخير والتحالف في سعيه 

لتثبيت الاستقرار لن تهزه هذه التصرفات“.
وأشارت أوساط يمنية متابعة لاحتجاجات 
الحـــزب  شـــعارات  أن  إلـــى  الأخيـــرة  الأيـــام 
الإخواني واضحـــة وجليـــة، وأن الهدف منها 
إحراج الحكومة اليمنية وتقديم خدمة مجانية 

للحوثيين في مفاوضات جنيف.
اســـتهداف  أن  الأوســـاط  هـــذه  وأكـــدت 
الســـعودية والإمارات في الشـــعارات يكشـــف 
حقد الإخوان على دول التحالف التي أفشـــلت 
خطتهم للسطو على جهود التحرير والسيطرة 
على الحكومة اليمنية، فضلا عن كونهم ينفذون 
أجندة خارجية تســـعى للتقليـــل من نجاحات 
التحالف العربي على الأرض، وقطعت الطريق 
على مشـــاريع جانبية تســـتثمر وكلاء محليين 

للسيطرة على البلاد مثل إيران وقطر وتركيا.
وتواصلـــت، الأربعاء، عمليـــات الاحتجاج 
وقطـــع الطرقـــات في مدينـــة عـــدن، العاصمة 
المؤقتة لليمن. وقطع محتجون معظم الشوارع 

الرئيسية في مدن عدة بالمحافظة.
ولفتت الأوساط السابقة إلى الدور الخطير 
الـــذي لعبه الإخوان فـــي حضرموت، حيث بان 
بالكاشـــف أن إثـــارة الفوضى هدفها تســـهيل 
عودة القاعدة التي طردتها قوات خاصة يمنية 
مدعومة من الإمارات، ما يثير الشـــكوك مجددا 

حول علاقة الإخوان بالتنظيم المتشدد.
وقال ســـكان محليـــون في مدينـــة المكلا، 
عاصمـــة حضرمـــوت، إن المحتجيـــن قطعـــوا 
الشـــوارع ووضعـــوا الحواجـــز. وفـــي مدينة 
ســـيئون، ثاني أكبر مـــدن المحافظة، تواصلت 

الاحتجاجات لليوم الثالث على التوالي.

} واشــنطن - أثـــار الاتصـــال الـــذي أجراه 
الرئيس التركي رجـــب طيب أردوغان الثلاثاء 
بأمير الكويت الشـــيخ صبـــاح الأحمد الجابر 
الصباح لدى وصولـــه إلى الولايات المتحدة، 
وقبل يوم واحد مـــن لقائه بالرئيس الأميركي 
دونالد ترامب، تساؤلات بشأن رغبة أنقرة في 
وســـاطة كويتية لتبريد خلافها مع واشـــنطن 
مراهنـــة في ذلك على العلاقـــات الوازنة لأمير 

الكويت لدى الأميركيين.
وذكـــرت مصـــادر عربية في واشـــنطن أن 
أردوغـــان طرح مـــع أمير الكويـــت ملفات عدة 
مـــن بينهـــا العلاقـــات الأميركيـــة – التركيـــة 
متمنيا على الشـــيخ صبـــاح إقناع ترامب بأن 
تركيا ما زالت ركنا أساســـيا في حلف شـــمال 
الأطلسي، وأنها تلعب دورا في دعم الاستقرار 
في المنطقة كلهـــا وأن على الولايات المتحدة 

مساعدتها في ذلك ودعم هذا الدور.

وقالت هذه المصادر إن أردوغان أبلغ أمير 
الكويت أيضا أنّه متفق معه على ضرورة بذل 
جهود مـــن أجل إنهاء الخـــلاف الخليجي مع 
قطر في ضوء تصاعـــد المواجهة الأميركية – 

الإيرانية.
وكان الرئيـــس التركي حرص في الماضي 
على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بينه وبين 
الكويت مركزا على أهمية زيادة الاســـتثمارات 
الكويتية في بلـــده. وذهب في زيارته الأخيرة 
للكويت إلى طرح مشـــاريع محددة يســـتطيع 

الكويتيون الاستثمار فيها.
ويعتقد محللون أن الرئيس التركي، الذي 
فشـــلت شـــعاراته وتصريحاتـــه الناريـــة في 
التغطية علـــى النتائج الكارثية التي تســـبب 
فيها التصعيد مع الولايـــات المتحدة، يبحث 
عن وســـيط تربطه علاقات قوية مع واشـــنطن 
للمســـاعدة في تبريد الخلافـــات والبحث عن 

مخـــرج لورطة العقوبات التي هزت من صورة 
الاقتصـــاد التركي وأطاحـــت بالليرة، ودفعت 
بـــوكالات التصنيف الدولية إلـــى دق أجراس 

الخطر بشأن مستقبله.
ويضيـــف المحللـــون أن أي جهـــة تتولى 
الوساطة تحتاج إلى أوراق بيدها، متسائلين 
مـــاذا يمكـــن أن يقدم أردوغان للشـــيخ صباح 
الأحمد للمســـاعدة في إقنـــاع ترامب بالتهدئة 
المتبادلـــة. لا شـــيء في ظل الموقـــف التركي 
الرافض لإطلاق ســـراح القس الأميركي أندرو 
برانســـون المحتجز فـــي أنقـــرة، والتصعيد 

المتواصل تجاه الأكراد المدعومين أميركيا.
وضيـــق الرئيس التركي على بلاده هامش 
المناورة بإثارة خلافات مع المحيط الإقليمي 
والدولي، مرورا بسوريا ودول الخليج ومصر 
واليونـــان والاتحـــاد الأوروبـــي، وصولا إلى 

الولايات المتحدة. 

وتكافـــح تركيـــا الآن لتطويق خســـائرها 
سياســـيا وعســـكريا في ســـوريا بعـــد تورط 
غير محســـوب العواقب فـــي الأزمة، وهي الآن 
واقعة بين ضغوط روســـية وسورية في إدلب 
من جهة، وضغوط أميركية في منبج ومناطق 

سيطرة الأكراد على الحدود.
واســـتغربت أوســـاط خليجيـــة محاولـــة 
الرئيس التركي البحث عن وســـاطة بالوكالة 
لفائـــدة قطر، مشـــددة على أن هذا المســـعى 
يكشف حجم التأثير التركي على الدوحة، وهو 
أحد أســـباب فشـــل محاولات أمير الكويت في 
إقناع القطريين بضرورة الاستجابة لمخاوف 
جيرانهـــم واتخـــاذ خطـــوات محسوســـة في 

القطع مع الجماعات المصنفة إرهابية.
ولا تخفي هـــذه الأوســـاط اتهامها لتركيا 
بالتأثير على قطر للاســـتمرار فـــي المكابرة، 
الجماعـــات  وتمويـــل  برعايـــة  والتمســـك 

المتشـــددة، وإيواء المطلوبين فـــي بلدانهم، 
فضلا عن اســـتضافة مؤتمـــرات ولقاءات تتم 
فيهـــا برمجة حملات اســـتهداف دول الخليج 
ومصـــر، وهو نفس الدور الـــذي تلعبه أنقرة، 

وأدى إلى برود علاقاتها العربية.
وتشير هذه الأوســـاط إلى أن الرأي العام 
الخليجـــي لا يهتـــم لأي حديـــث عن وســـاطة 
جديدة مع قطـــر، وأن هذه الصورة متأتية من 
عناد الدوحة وأســـلوبها في الاســـتقواء بدول 
مثـــل تركيا وإيران لحـــل خلاف من المفروض 

أن يتم حله داخل مؤسسات مجلس التعاون.
وصـــارت قطر تتعمد ليس فقط تحدي دول 
مجلس التعاون، ولكـــن أيضا إغاظة الولايات 
المتحدة، بمســـاعيها لخـــرق العقوبات التي 
فرضتها واشنطن على طهران، وضخ الأموال 
لمنـــع تهاوي الليرة التركيـــة، في تحدّ واضح 

لإدارة ترامب التي لن تغفر لها ذلك.

} بغــداد - يعود نطاق حركـــة الاحتجاج في 
العـــراق إلى الاتســـاع، بعد دخـــول العاصمة 
بغداد على خط التظاهر، إثر تطورات خطيرة 
في البصرة خلال الليلة قبل الماضية، أبرزها 
إحراق مبنى المحافظة، وسقوط العشرات من 
القتلـــى والجرحـــى في صفـــوف المتظاهرين 
وقـــوات الأمـــن قبـــل أن تتجـــدد المواجهات، 

الأربعاء، ويتسع نطاقها.
وتجمـــع متظاهرون في ســـاحة التحرير، 
وسط العاصمة العراقية، نصرة للبصرة، فيما 
يتوقع نشطاء اتســـاع حركة الاحتجاج بشكل 
متســـارع لتشمل محافظات أخرى خلال الأيام 

القليلة القادمة.
وتتزامن الاحتجاجـــات الجديدة، مع أزمة 
سياســـية خانقـــة، ناجمة عن فشـــل البرلمان 
العراقي المنتخب في اختيار رئيس له، خلال 
جلســـته الأولى التي عقـــدت، الاثنين، ومددت 
حتى ظهر الثلاثاء، من دون أن تسفر عن شيء.

وخرجـــت احتجاجات البصرة عن طابعها 
الســـلمي مســـاء الثلاثـــاء، عندمـــا اصطـــدم 
المتظاهـــرون بقـــوات الأمن لـــدى محاولتهم 
اقتحـــام مبنى الحكومة المحليـــة في المدينة 
الغنيـــة بالنفـــط. وتســـببت المناوشـــات في 
احتراق مبنـــى المحافظة، فيمـــا أخلت قوات 
الجيش مواقعها، وانســـحبت إلى المقر العام 
خـــارج المدينـــة، ليبســـط المحتجـــون، فجر 

الأربعاء، سيطرة مؤقتة على جميع المرافق.
ولم يســـتجب السكان لقرار حظر التجول، 
لكن قوات الأمن استعادت مواقعها مع ساعات 

الصباح الأولى، وساد هدوء حذر لساعات.
ويقـــول المتظاهـــرون إن مدينتهم تعاني 
نقصـــا حادا فـــي الميـــاه الصالحة للشـــرب، 

وبطالة مستشرية في صفوف الشبان.
ويوفر النفط المصدر من البصرة نحو 80 
بالمئة من الأمـــوال التي تعتمد عليها موازنة 

البلاد السنوية.
ويطالـــب المتظاهرون بإجـــراءات عاجلة 
تغيّـــر واقـــع مدينتهـــم، التـــي يقولـــون إنها 
تتعـــرض لإهمال متعمّد مـــن النخبة الحاكمة 

في بغداد.
وبعد خفض تركيا لمعـــدلات تدفق المياه 
فـــي نهر دجلة، وقطع إيران عـــددا من الروافد 
التـــي تنبع مـــن أراضيها وتغـــذي نهر دجلة، 
تراجعت بشـــدة كميات المياه التي تصل عبر 
النهرين إلى جنوب العراق، حيث تقع البصرة 

في أقصاه.
وقاد هذا الوضـــع، إلى تمدد مياه الخليج 
داخل شـــط العـــرب، الـــذي يصب فيـــه دجلة 
والفرات، ما تســـبب في زيادة نسبة الملوحة 
فيه إلى درجـــات تعجز معها محطات التحلية 

عن أداء مهمتها. لذلك، يشتري سكان البصرة 
الماء الصالح للشـــرب من محافظات مجاورة. 
ويناهز سعر الطن الواحد من المياه الصالحة 
للشرب في البصرة هذه الأيام نحو 20 دولارا.

وصبـــاح الأربعـــاء، خـــرج متظاهرون في 
عـــدد من أحيـــاء البصـــرة، وبدا أنهـــم رفعوا 
ســـقف مطالبهـــم، مـــن توفير الخدمـــات، إلى 
تغيير النظام السياســـي أو المطالبة بتحويل 

محافظتهم إلى إقليم فيدرالي.
واســـتمرت التظاهـــرات مســـاء، واتســـع 
نطاق المشـــاركين فيها، لا سيما في المناطق 
التي شـــهدت تشييع جثث ضحايا سقطوا في 

تظاهرة الثلاثاء برصاص قوات الأمن.
وهـــدد متظاهرون ببدء اعتصـــام مفتوح، 
فيما لوح آخرون بعصيان مدني، وخطة لمنع 
جميع المؤسسات الرسمية في المحافظة من 
ممارســـة مهامها إلى حين استجابة الحكومة 

لمطالبهم.
ويطالـــب شـــيوخ عشـــائر ووجهـــاء فـــي 
البصـــرة باســـتبدال القيـــادة العســـكرية في 
المدينة، بعد اتهامهـــا بإصدار أوامر للجنود 

بفتح النار على المتظاهرين.
وأعلـــن رئيـــس الـــوزراء العراقـــي حيدر 

العبادي أنه أمر بالتحقيق في هذه المزاعم.
وتخشـــى قوات الأمن العراقيـــة أن يؤدي 
قمع التظاهرات إلى زيادة شراســـتها واتساع 
دائرة المشـــاركين فيها، وربمـــا خروجها عن 

السيطرة.
ويقول نشـــطاء إن العديد من المتظاهرين 
يرون في النظام السياسي الحاكم عدوّا، لذلك 
يبـــررون هجماتهـــم على بعض المؤسســـات 

الرسمية.
ويقـــول مراقبـــون إن أزمة البصـــرة ربما 
تعكـــس تعقيـــدات الصـــراع السياســـي على 

السلطة في العراق.
ويتنافس على تشـــكيل الحكومة العراقية 
الجديدة فريقان شـــيعيان، يمثل الأول رئيس 
الوزراء حيدر العبـــادي المدعوم من الولايات 
المتحدة، ويمثـــل الثاني زعيـــم ائتلاف دولة 

القانون نوري المالكي المدعوم من إيران.
وأصدر كلا الفريقين السياســـيين اللذين 
يقفان خلـــف العبـــادي والمالكـــي بيانا فجر 
الثلاثـــاء، حيـــث تبنـــى كل منهمـــا مطالـــب 

المحتجين ووعد بالعمل على تحقيقها.
ويقول فريـــق العبادي إن أطرافا في فريق 
المالكـــي ربمـــا تؤجج الأوضاع فـــي البصرة 
بهدف إحراج المرشـــح المدعوم من الولايات 
المتحدة لمنصـــب رئيس الوزراء، فيما يعتقد 
فريـــق المالكـــي أن ”أطرافـــا خليجيـــة داعمة 
للعبادي تغـــذي احتجاجات البصرة لشـــحن 

الأوضـــاع فيهـــا والســـماح لرئيس الـــوزراء 
الحالـــي بفرض حالـــة الطـــوارئ، لبقائه في 

السلطة مدة أطول“.
وتحســـبا لانـــزلاق الأوضاع أرســـل رجل 
الديـــن الأبرز فـــي العراق، علي السيســـتاني، 
ممثله الشخصي إلى البصرة للنظر في تهدئة 

أوضاع ســـكانها، لكن مســـاعيه لم تســـفر عن 
شيء حتى الآن.

وحـــاول العبـــادي التوصـــل إلـــى صيغة 
عمل مشـــترك مع ممثلي البصـــرة في مجلس 
النواب الجديد ومحافظها، تضمن فض حركة 

الاحتجاج، لكن اللقاءات لم تقد إلى حلول.
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} دمشــق – تـــدرك تركيا أنهـــا اليوم الطرف 
الأهم في تحديد مصير محافظة إدلب السورية، 
فروســـيا تصر على اســـتعادتها من المعارضة 
والتنظيمات المتشـــددة وهي لا تســـتطيع ذلك 
دون موافقة أنقرة لأن ذلك ســـيعني المزيد من 
التعقيدات التي بدأت ملامحها تبرز في الأفق، 
بالمقابـــل فإن الولايات المتحدة وباقي حلفائها 
الغربيـــين يحاولون إقناع الأخيـــرة بالوقوف 
في وجه خطط موســـكو وتبني الموقف القائل 
بوجوب حل معضلة المحافظة ضمن التسوية 

السياسية للأزمة.
وتكتســـي إدلـــب المتاخمة لحـــدود تركيا 
أهمية اســـتثنائية بالنســـبة للنظام السوري 
وحليفيه روســـيا وإيران، باعتبارها آخر أبرز 
معاقل المعارضـــة والتنظيمات المتشـــددة في 
سوريا، وعلى أنقاضها سيتم تحديد المستقبل 

السياسي لهذا البلد.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، 
إن من واجب روسيا قتال الإرهابيين في إدلب 
لحين ”القضاء عليهم بشـــكل كامـــل ونهائي“ 

ودعت الدول الأخرى إلى دعم ذلك الجهد.
وأضافت الوزارة في بيان أن إجراءاتها في 
إدلب تتماشى مع الاتفاقيات متعددة الأطراف 

التي تستهدف القضاء على المتشددين.
وتحـــاول روســـيا وإيـــران إقنـــاع تركيا 
بالانضمـــام إلـــى خططهمـــا العســـكرية فـــي 
إدلـــب، أو أقلـــه عـــدم عرقلتهـــا، فيما تنشـــط 
الدبلوماســـية الأميركيـــة والغربية في الفترة 
الأخيـــرة للحيلولة دون ذلـــك، ليس فقط لجهة 
مـــا قـــد تتعرض لـــه المحافظة من مجـــازر في 
صفوف المدنيين الذين يقدر عددهم بـ ٣ ملايين 
نســـمة، بل وأيضا لأن نجاح النظام وداعميه 
في استعادتها سيعني انتصارا لهذا الحلف، 
ولعل الأخطر من ذلك أن إيران ستتمكن عندها 
مـــن تثبيت وجودها العســـكري هنـــاك، وهذا 
يشـــكل خطا أحمر بالنســـبة للولايات المتحدة 

وإســـرائيل وأيضا باقي دول المنطقة. ويشير 
مراقبون إلى أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة 
(الثلاثـــاء) علـــى مواقع إيرانية فـــي محافظة 
حماه الحدودية مع إدلب لها ارتباط وثيق بما 
يدور من تصعيـــد بخصوص الأخيرة، خاصة 
وأن فـــي خضمـــه عمدت دمشـــق إلـــى توقيع 
اتفاقيـــة دفاعية مع طهران لشـــرعنة وجودها 

الدائم في هذا البلد.
وقالـــت الرئاســـة الروســـية ”الكرملـــين“، 
الأربعاء، إن الوضع في محافظة إدلب يشـــكل 
مصدر قلق متزايد بالنســـبة لموســـكو. وتأخذ 
الاتصالات مع الجانـــب التركي أهمية خاصة 
بالنســـبة لموســـكو، فيما أنقرة لا تزال تراوغ 
وتتمســـك بسياســـة الغموض حتى اللحظات 
الأخيـــرة ما قبل القمة الثلاثية التي ســـتنعقد 
الجمعة فـــي طهران بين الرؤســـاء الروســـي 

فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، 
والإيراني حسن روحاني.

ونقلت صحيفة حريت التركية عن الرئيس 
رجـــب طيب أردوغان قولـــه إن تركيا تأمل في 
أن تسفر القمة المرتقبة عن الحيلولة دون شن 
الحكومة السورية هجوما على محافظة إدلب.

وشـــدد على أنـــه ”إذا تعرضـــت المحافظة 
لقصف صاروخي، لا سمح الله، ستكون هناك 

مذبحة خطيرة للغاية“.
وكان أردوغـــان تحـــدث للصحافيين على 
مـــتن الطائرة لـــدى عودته من زيارة رســـمية 
إلى قرغيزستان عن تدفق محتمل للاجئين من 
إدلب علـــى تركيا في حالة شـــن الهجوم على 
إدلـــب. وقال ”فـــي مثل هذه الحالـــة، إلى أين 
ســـيذهب الفارون؟ عدد كبير منهم سيأتي إلى 

تركيا“.

ويـــرى مراقبون أن مســـألة النازحين وإن 
كانـــت لهـــا أهمية خاصـــة بيد أن هـــذا ليس 
فعـــلا ما يشـــغل بال أنقرة لأنـــه بالإمكان فتح 
روســـيا لممرات آمنـــة لعبور الفاريـــن كما أن 
يتم احتضانهم في ريف حلب الشـــمالي حيث 
تســـيطر تركيا مباشـــرة علـــى الأرض، إلا أن 
ما يشـــغل بال أنقرة حقيقة هـــو كيف يمكنها 
اســـتثمار الزخم الحاصل حول إدلب الآن قدر 

الإمكان لتحقيق مكاسب سياسية ثمينة.
ومعلـــوم أن التعاون بين تركيا وروســـيا 
الـــذي بدأ منذ العام ٢٠١٦ انطلاقا من حلب، لم 
يكن نتاج وجود توافقات في ما بينهما بشأن 
الأزمـــة الســـورية بل هما علـــى طرفي نقيض 
فتركيـــا تدعـــم المعارضـــة فيما روســـيا تدعم 
النظام، لكـــن هذا التعـــاون كان رد فعل تركي 
علـــى التعاطي الأميركي في ســـوريا الذي بدا 
مترددا لجهة إســـقاط النظام السوري، والأهم 
هو توجه واشـــنطن لدعم الأكـــراد واعتبارهم 
شريكا أساسيا في الحرب على تنظيم داعش.

وتنظـــر تركيـــا لأكراد ســـوريا علـــى أنهم 
امتـــداد لحـــزب العمـــال الكردســـتاني الذي 
يخـــوض معركـــة فـــي جنـــوب شـــرقي تركيا 
لتحقيق حلم الانفصال، وتعتبر أنقرة أن منح 
أكراد ســـوريا حكما ذاتيا أو امتيازات خاصة 
في شمال شرقي سوريا المحاذي لها هو تهديد 

لأمنها القومي.
ويشـــير مراقبون إلى أن التعاون الروسي 
التركي فرضته الضرورة، ولكن تركيا مستعدة 
لإعـــادة النظر فيـــه والعودة إلى الشـــريك في 
حلـــف الناتـــو (الولايـــات المتحـــدة) في حال 

اتخذت الأخيرة قرارها بالتخلي عن الأكراد.
وأعـــرب أردوغان الأربعـــاء عن عدم رضاه 
عمـــا اعتبـــره التباطـــؤ الحاصل فـــي تنفيذ 
خارطـــة الطريق المتفق عليها فـــي يونيو بين 
أنقرة وواشنطن بشأن منبج في شمال سوريا.
وتنص الخارطة على تســـيير القوات التركية 

والأميركيـــة دوريات مشـــتركة هنـــاك لإخلاء 
المنطقة من مســـلحي وحدات حماية الشـــعب، 

القوة الكردية الرئيسية في سوريا.
وقـــال ”لســـنا في موقـــف مثالي (بشـــأن 
منبج). للأسف، الاتفاق الذي تم التوصل إليه 

لا يمضي قدما“.
وقبلـــه كان وزير الدفـــاع التركي خلوصي 
أكار قـــد أبلغ الممثـــل الأميركـــي الخاص إلى 
ســـوريا جيمس جيفري، خـــلال زيارته لأنقرة 
الثلاثـــاء، عـــن وجـــوب مغـــادرة المســـلحين 
الأكراد الأراضي الســـورية بشـــكل كامل، فيما 
بـــدا مقايضة تقوم علـــى أن تتخلى تركيا عن 
التعاون مع روسيا في إدلب شريطة أن تتخلى 

واشنطن عن دعم الطرف الكردي.
ويســـتبعد مراقبون أن ترضخ واشـــنطن 
للشـــرط التركي، لافتين إلى أن أنقرة تعي ذلك 
إلا أنها تريد تحســـين وضعها التفاوضي مع 
روسيا بخصوص ما قد تحصل عليه في حال 
ســـاعدتها في إدلب. ومن الواضـــح أن تركيا 
تريد تعهدا من روســـيا والنظـــام بعدم تمكين 
الأكـــراد مـــن أي امتيازات، فضلا عن إشـــراك 
الفصائل الموالية لهـــا الذين قامت بتجميعهم 
ضمن تحالـــف أطلقت عليه ”جبهـــة التحرير 

الوطني“ عند بحث الحل السياسي.
وفيمـــا بدا رســـالة موجهة لتركيـــا اعتبر 
وزيـــر المصالحـــة في النظـــام الســـوري علي 
حيدر أن شمال شرق سوريا الذي يهيمن عليه 
الأكراد لـــن يلقى معاملة خاصة بل ســـيعامل 

مثل مناطق البلاد الأخرى.

} بيــروت - حـــذر رئيـــس مجلـــس النـــواب 
اللبناني نبيه بري الأربعاء من استمرار تعثر 
التشـــكيل الحكومي، بعد أن نســـفت تحفظات 
رئيس الجمهورية ميشـــال عون على الصيغة 
الحكوميـــة التـــي طرحهـــا رئيـــس الحكومة 
المكلـــف ســـعد الحريري، الأجـــواء الإيجابية 

التي كانت توحي بقرب إنهاء الأزمة.
ونقل علي بزي وهو نائب ينتمي إلى حركة 
أمل عـــن بري رئيس الحركة قولـــه ”لبنان في 
العناية الفائقة وهو لا يشبه لا تركيا ولا إيران 
والوضع الاقتصادي خطير جدا وعلى الجميع 
التواضـــع“، فيما بدا رســـالة موجهة للرئيس 
عـــون وصهـــره جبران باســـيل الـــذي يتولى 

رئاسة التيار الوطني الحر.
ســـعد  المكلـــف  الحكومـــة  رئيـــس  وكان 
الحريـــري قد تقـــدم الاثنين بصيغـــة حكومية 
تتألف من 30 وزيرا لرئيس الجمهورية تضمن 
احترام التوازنات القائمة، ونتائج الانتخابات 

النيابية الأخيرة.
ووفق التســـريبات فإن التشكيلة تضم 10 
وزراء لفريـــق رئيس الجمهوريـــة، و4 وزارات 
زائد الحريـــري لتيار المســـتقبل، و4 وزارات 
للقوات اللبنانيـــة، ووزيرا لتيـــار المردة، و3 
حقائب وزارية للتقدمي الاشتراكي، و3 حقائب 

لحزب الله ومثلها لحركة أمل.

وكان الحريـــري يأمـــل فـــي أن تلقى هذه 
الصيغة قبـــولا من الرئيس عـــون، لكنه صدم 
بموقف الأخير لجهـــة التحفظات التي أبداها 
والتي لا تراعي حسب بيان رئاسة الجمهورية 
”الأســـس والمعاييـــر التـــي حدّدهـــا لشـــكل 
الحكومـــة والتي تقتضيها مصلحة لبنان“. ما 

يعني إعادة الأزمة إلى المربع الأول.
ومـــن النقاط التي اعتـــرض عنها عون هو 
إســـناد 4 حقائـــب خدماتية للقـــوات، دون أن 
يأخـــذ بالاعتبـــار أن الأخيرة قدمـــت تنازلات 

حيث إنهـــا كانت تطالب في الســـابق بخمس 
حقائـــب مع منصـــب نائب رئيس الـــوزراء أو 

حقيبة سيادية.
كما أصـــرّ الرئيس اللبناننـــي على موقفه 
الرافـــض لمنـــح التقدمـــي الاشـــتراكي ثلاث 
وزارات رغـــم أن الأخيـــر فاز بجميـــع المقاعد 
النيابيـــة للطائفة الدرزية.  ويرى مســـؤولون 
لبنانيـــون أن موقـــف عون ومـــن خلفه صهره 
وزيـــر الخارجيـــة جبـــران باســـيل نابـــع من 
رغبة في تغيير التوازنـــات القائمة بما يخدم 
مصالحهما السياســـية، كما أن هذا التمشـــي 
يأتـــي فـــي صلـــب معركتهمـــا لنســـف اتفاق 
الطائـــف من خـــلال ضرب صلاحيات رئاســـة 

الحكومة التي هي من حق السنة.
وإدراكا لخطـــورة نوايـــا الطرفين تجندت 
مختلـــف الشـــخصيات والأطراف السياســـية 
الســـنية حتى تلك التـــي تختلف مع الحريري 
للدفاع عن موقفه وعن موقع رئاســـة الحكومة 

وصلاحياتها.
وأصدر 3 من رؤســـاء الحكومات السابقة 
نجيب ميقاتي وفؤاد الســـنيورة وتمام سلام 
بيانـــا انتقدوا فيه موقف عـــون والبيان الذي 

صدر عن رئاســـة الجمهورية بشـــأن الصيغة 
الحكومية التي طرحت.

واعتبرت الشـــخصيات الثلاث أن إشـــارة 
بيان الرئاسة إلى الأسس والمعايير التي كان 
حدّدها رئيس الجمهورية لشكل الحكومة إنّما 
هي إشـــارة في غير محلها، لأنها تســـتند إلى 
مفهوم غير موجود في النصوص الدستورية 

المتعلقة بتشكيل الحكومات في لبنان.
وأضافـــت ”لقـــد ســـبق أن ســـمعنا فـــي 
سياســـية  طروحـــات  الماضيـــة،  الأســـابيع 
وهرطقات دستورية تتعلق بتشكيل الحكومات 
وبصلاحيـــات الرئيس المكلـــف وصلاحيات 
رئيـــس الجمهوريـــة وتشـــكل كلّهـــا اعتـــداء 
صريحـــا على أحكام الدســـتور وخروجا على 
مبادئ النظـــام الديمقراطـــي البرلماني الذي 
حـــددت طبيعته في مقدمة الدســـتور، وتهدف 
جميعها إلى فرض أعراف دستورية جديدة“.

وناشد الرؤساء الثلاثة في بيانهم ”رئيس 
الجمهورية، الساهر على احترام الدستور، أن 
يضع حدّا لهذا المسار الذي يؤدي إلى الإساءة 
للعهد وإعاقة ورشـــة التنمية والنهوض التي 

ينتظرها اللبنانيون“.

وترى أوساط سياسية لبنانية أن العراقيل 
التي يضعها عون ومن خلفه باســـيل لا تلاقي 
أيضـــا قبـــولا من حليفهـــم حزب اللـــه فهي لا 
تصب في صالحه خاصة وأنه وداعمته إيران 
على أعتاب مرحلة خطيـــرة، وبالتالي تحقيق 

الاستقرار في لبنان بات ضرورة ملحة.
ووجـــه نائب الأمين العام لحزب الله نعيم 
قاسم في وقت سابق انتقادات ضمنية لطريقة 

تعاطي باسيل مع عملية تشكيل الحكومة.
وقـــال قاســـم ”إذا كان البعـــض يظـــن أن 
ربـــط تأخيـــر تشـــكيل الحكومة بالخـــارج أو 
بأزمات الخـــارج يؤدي إلى حـــل، فنقول له لا 
إنما ذلـــك يؤدي إلى المزيد من التعطيل، وإذا 
كان البعض يربط تشـــكيل الحكومة برئاســـة 
الجمهوريـــة ويعتقـــد أن موقعـــه فـــي داخل 
الحكومة يهيّئ له أن يكون رئيسا للجمهورية 
بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي فهو واهم“.

وبـــدا واضحا أن نائب الأمين العام لحزب 
اللـــه يقصـــد جبران باســـيل الـــذي يعتبر أن 
تحجيم القـــوات اللبنانية والحـــزب التقدمي 
الاشـــتراكي في الحكومة ســـيمهد له الطريق 

لقصر بعبدا.

{يؤسفني أن الولايات المتحدة التي قامت لسنوات بدور في الإسهام في عملية السلام، تتنحى أخبار

عن لعب دور الوسيط الذي يتمتع بثقة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي}.

جوسيب بوريل
وزير الخارجية الإسباني

{قدمنـــا كقـــوات أقصى درجات التســـهيل حفاظا على اســـتقرار لبنان، ولكن هنـــاك نية بعدم 

المضي قدما من قبل بعض الأفرقاء الذين لم يتقبلوا نتائج الانتخابات النيابية}.

غسان حاصباني
وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية
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بري: لبنان في العناية الفائقة ولا يشبه تركيا ولا إيران

2

الوضع في محافظة إدلب 

يشكل مصدر قلق متزايد 

بالنسبة لموسكو

دميتري بيسكوف:

بري يدخل على الخط 

العراقيل التي يضعها الرئيس عون 

ومـــن خلفه باســـيل لا تلاقـــي أيضا 

قبولا من حليفهما حزب الله فهي لا 

تصب في صالحه

◄

[ ميقاتي والسنيورة وسلام يردون على محاولات ضرب صلاحية رئاسة الحكومة
ــــــس اللبناني ميشــــــال عون  نســــــف الرئي
الأجــــــواء الإيجابية بشــــــأن قــــــرب انتهاء 
أزمة التشــــــكيل الحكومي برفضه صيغة 
جديدة قدمها رئيس الوزراء المكلف سعد 
ــــــري، ويثير موقف عــــــون ومن خلفه  الحري
صهره باسيل امتعاض الحلفاء والخصوم 

على السواء.

تركيا تتخذ من نفوذها في إدلب ورقة لابتزاز واشنطن وموسكو

[ أنقرة مع الطرف الذي يرجح كفتها أمام أكراد سوريا  [ روسيا مصرة على القتال في إدلب إلى حين «القضاء على الإرهابيين بالكامل»

في انتظار ساعة الصفر

} عمــان – أكـــد العاهل الأردنـــي الملك عبدالله 
الثانـــي الأربعاء في بيان صـــادر عن الديوان 
الملكي رفـــض بلاده فكرة إقامة كونفدرالية مع 
الفلســـطينيين، مشـــددا على أن هذا الموضوع 

”خط أحمر بالنسبة للأردن“.
ونقل البيان عن الملـــك عبدالله قوله خلال 
لقائـــه متقاعدين عســـكريين ومحاربين قدامى 
”نســـمع كل عام عـــن موضـــوع الكونفدرالية، 
وجوابـــي، كونفدرالية مع مين؟ هذا خط أحمر 

بالنسبة للأردن“.
وأضاف ”الكل يعلم موقـــف الأردن القوي 
والشـــجاع في هذا الموضوع (…) وليس عندي 
خوف مـــن أي مؤامرة علـــى الأردن من وضع 

القضية الفلسطينية“.
وأكد الملك أن ”موقف الأردن ثابت وراســـخ 
وأنـــه لا بديل عـــن حل الدولتـــين وإقامة دولة 
فلســـطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وأي 

طرح خارج هذا الإطار لا قيمة له“.
وطرح مســـؤولون أميركيون يعملون على 
وضع خطة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين 
فكرة إقامـــة كونفدرالية مع الأردن على رئيس 
الســـلطة الفلســـطينية محمـــود عبـــاس، كما 
أعلنـــت ناشـــطة في منظمـــة إســـرائيلية غير 

حكومية بعد لقائها عباس الأحد.
وأبلـــغ عباس خـــلال اجتماع مع نشـــطاء 
الإســـرائيلية في رام الله  حركة ”السلام الآن“ 
فحـــوى محادثات أجراها مع جاريد كوشـــنر 
مستشـــار الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب 
ومبعوث الرئيس الخاص إلى الشرق الأوسط 
جيســـون غرينبلات حســـبما ذكـــرت هاغيت 

عوفران.
ونقلت عوفران عن محمود عباس قوله إنه 
أبلغ المســـؤولين الأميركيين أنه سيوافق على 
المقترح فقط إذا كانت إسرائيل أيضا جزءا من 

هذا الاتحاد الكنفيدرالي.
وليس واضحا متى جرت هذه المحادثة رغم 
أن عبـــاس يرفض في العلن مقابلة الأميركيين 
منذ اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل 

في ديسمبر الماضي.
ويفضل البعـــض في اليمين الإســـرائيلي 
أردنيـــة  فلســـطينية  كونفدراليـــة  إقامـــة 
كوســـيلة لتفادي منح وضعية الدولة الكاملة 

للفلسطينيين في الوقت الراهن.
فـــي تســـوية مثل هـــذه، يمكن لإســـرائيل 
أيضا أن تتجنب تحمل مســـؤولية 3,5 ملايين 

فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.
وصـــرح وزيـــر العلوم الإســـرائيلي أوفير 
أوكينيـــس، الاثنين أن حـــل الدولتين القاضي 
بإقامة دولة فلســـطينية إلى جانب إســـرائيل 

”مات“.
وقـــال أوكينيـــس ”إن البديلـــين همـــا إما 
الحكـــم الذاتي أو كونفدراليـــة مع الأردن، لكن 

احتمال تحقيق البديل الأخير ضئيل“.

العاهل الأردني: 

الكونفدرالية مع 

الفلسطينيين خط أحمر
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أخبار
[ اتهامات للحوثيين بمحاولة إفشال المشاورات  [ غريفيث يحاول التقليل من التوتر قبل بدء المفاوضات

«الأحزاب السياسية تشعر بأنها مهمشة، وتواجه مشاكل في التعبير عن رأيها، نتيجة عدم لقاء 

الرئيس السيسي بها، أو إشراكها في الحياة السياسية».

نبيل زكي
المتحدث باسم حزب التجمع

«عبدربـــه منصـــور هادي أصـــدر توجيهاته للوفـــد المفاوض بوضـــع قضية الإفـــراج عن جثمان 

الرئيس السابق علي عبدالله صالح على رأس أولوياته في مشاورات جنيف».

معمر الأرياني
وزير الإعلام اليمني

تدريب سعودي 

أميركي لمواجهة 

أسلحة الدمار الشامل
} الرياض – أعلنت السعودية، أمس الأربعاء، 
عن تدريب عسكري سعودي- أميركي مشترك، 
مطلع الأسبوع المقبل، لإدارة الأزمات الناتجة 

عن أسلحة الدمار الشامل.
ووفق مــــا نقلته وكالة الأنباء الســــعودية 
الرسمية، ”تستعد القوات المسلحة السعودية 
مطلع الأسبوع القادم، لتنفيذ التمرين المختلط 
درع الوقاية ٢ مع القوات الأميركية بمشــــاركة 

من وزارة الصحة والدفاع المدني“.
وأوضحــــت أن التمريــــن، الــــذي لم تحدد 
مدتــــه، ”ســــيُنفذ فــــي قاعــــدة الأمير ســــلطان 
الجوية بالقطاع الأوســــط، ويهــــدف التمرين 
إلى إدارة الأزمات الناتجة عن أســــلحة الدمار 

الشامل“.
يســــتهدف  التمريــــن  أن  إلــــى  وأشــــارت 
”الوصــــول إلى أعلــــى درجات التنســــيق بين 
جميــــع فــــروع القــــوات المســــلحة، وتحقيــــق 
التعاون والتكامل على المســــتوى الوطني مع 
الجهات المشــــاركة من القطاعــــات الحكومية 
الأخرى لتحقيق الاستجابة الفورية والفعالة 

لهذا النوع من الأزمات“.
وفــــي نهايــــة ٢٠١٦، تبنــــى مجلــــس الأمن 
الدولــــي بالإجمــــاع، قــــرارًا يؤكد أن انتشــــار 
أســــلحة الدمار الشامل يشــــكـل تهديدا للأمن 

والسلم الدوليين.
وفي أبريل الماضي، قال الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، في تصريحات إن بلاده مع 
واشنطن ”ســــتنهي أسلحة الدمار الشامل في 

كوريا الشمالية وإيران وأي مكان“.
وتشــــهد العلاقات بين الولايــــات المتحدة 
الأميركيــــة والمملكة العربية الســــعودية آفقا 
جديــــدة للتعاون بين البلديــــن خصوصا وأن 
هنــــاك تحالفــــا دوليــــا يربطهما ضــــد تنظيم 
داعش، كما ســــبق للرئيس الأميريكي دونالد 
ترامــــب، أن  حل ضيفا علــــى المملكة عام ٢٠١٧ 
في زيــــارة اعتبرت حدثا فريدا واســــتثنائيا، 
حيــــث  لم يســــبق أن اختار رئيــــس أميريكي 
الســــعودية لتكون وجهته الأولى في زياراته 

الخارجية.

إخفاقات تسبق مشاورات جنيف تعيق التوصل إلى اتفاقات يمنية

} جنيف - تأجلت المشاورات الجديدة التي 
كان يفترض أن تبدأ الخميس بين فرقاء الأزمة 
اليمنيـــة. وأكدت مصـــادر خاصـــة لـ”العرب“ 
رفض الوفد الحوثي المشارك في المشاورات 
مغـــادرة مطار صنعاء متعللا برفض التحالف 
العربـــي منـــح الطائـــرة التـــي ســـتقل الوفد 
تصريحا للمغـــادرة نتيجة محاولة الحوثيين 

نقل عدد من الجرحى على متن الطائرة.
وتوقعت مصادر دبلوماســـية أن يتســـبب 
التعنـــت الحوثـــي فـــي تأخير موعـــد افتتاح 
المشـــاورات التي كان مقـــررا أن تبدأ أعمالها 
الخميـــس في مدينة جنيف السويســـرية بعد 
حضـــور وفـــد الحكومـــة الشـــرعية وعدد من 

سفراء الدول الراعية للسلام في اليمن.
وأشارت مصادر ”العرب“ إلى أن الحوثيين 
قدموا كشفا بأسماء ركاب الطائرة المخصصة 
للوفد والتي تضمنت أســـماء قيادات عسكرية 
حوثيـــة بارزة، بهدف نقلها إلـــى خارج اليمن 
لتلقـــي العلاج، إضافة إلـــى ضغوطات أخرى 
تتعلق بوقف العمليات العسكرية في الساحل 

الغربي.
وفي أول تعليق حوثي على أســـباب تأخر 
ســـفر الوفد الممثـــل للانقلاب، نقلت وســـائل 
إعلام عن مصدر في الوفد الحوثي للمشاورات 
زعمه أن الأمم المتحدة لم تســـتطع استخراج 
ترخيص مـــن التحالف لمغادرة طائرة عمانية 

لنقل الوفد والجرحى والعالقين.

كما بـــرر المصدر الحوثـــي مماطلة الوفد 
بما قال إنه انعدام الضمانات الحقيقية لعودة 

الوفد إلى صنعاء عقب المشاورات.
من جهة أخرى، اتهم مصدر حكومي يمني 
فـــي تصريـــح لـ“العرب“ الحوثييـــن بمحاولة 
إفشال مشـــاورات جنيف بعد تلقيهم تعليمات 
من ايران بهـــذا الخصوص، وأضاف المصدر 

الذي طلـــب عدم ذكر اســـمه أن الميليشـــيات 
تحاول وضع شروط جديدة في الوقت الضائع 
بهدف ابتزاز المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن 
غريفيث وتصنـــع حالة من القوة والتماســـك 
لإخفاء الخســـائر التـــي منيت بهـــا الجماعة 
الحوثيـــة فـــي معقلها الرئيســـي فـــي صعدة 

والكثير من الجبهات الأخرى المشتعلة.
وفي تصريح مفاجـــئ يبدو أنه على علاقة 
بمحاولـــة الحوثيين تهريب قيادات عســـكرية 
بارزة برفقة وفد المشـــاورات، قالت الحكومة 
اليمنيـــة إن قيـــادة تحالف دعم الشـــرعية لم 
تتلـــق أي طلب من المنظمـــة العالمية للصحة 
تفيد بوجود حالات مرضية تحتاج لنقلها إلى 

العاصمة المصرية القاهرة للعلاج.
ووفقا لبيان صحافي وزعته وزارة الإعلام 
اليمنيـــة، فقد منحت قيـــادة التحالف في وقت 
ســـابق موافقتهـــا لمنظمة الصحـــة العالمية 
لتســـيير رحلات تجارية من مدينة صنعاء إلى 
القاهرة لنقل الحالات المرضية المســـتعصية 
التي لا يوجد لها علاج في مستشفيات صنعاء 
(حســـب ادعاء المنظمة بشـــكل مســـتمر) منذ 

شهر مايو بمعدل رحلة كل أسبوعين.
وفي مؤتمـــر له في جنيف الأربعاء، وقبيل 
انعقاد المشـــاورات، قلل المبعوث الأممي إلى 
اليمـــن مارتن غريفيـــث ســـقف التوقعات من 
نتائج مشـــاورات جنيف، قائـــلا إنها لا ترقى 
إلى مستوى المفاوضات الرسمية بين الفرقاء 
اليمنيين، كما أكد غريفيث أن مشاورات جنيف 
ســـتركز على جانبين هما إعادة إحياء مســـار 
الســـلام وبنـــاء الثقة بين الطرفيـــن بناء على 
الاتفاقيات، مشـــيرا إلـــى أن إطلاق المعتقلين 
وتبادل الأســـرى يأتيان في مقدمـــة إجراءات 

بناء الثقة التي يسعى لإنجازها.
وأكد أنه بالإمـــكان اجتماع أطراف النزاع  
في نفس الغرفة بمحادثات جنيف، مشيرا إلى 
أن ذلك  ليس شـــرطا لأنه ستكون هناك مرونة 

في المفاوضات.
وفي ردّه على سؤال عن سبب تأخر وصول 
وفد الحوثيين إلى جنيف قال غريفيث ”نعمل 
على الأمر وأعتقد أنه سيجد طريقه إلى الحل“.

واعتبر مراقبون أن الإخفاقات التي رافقت 
الإعداد لمشـــاورات جنيف وطبيعـــة التمثيل 

في وفـــدي الشـــرعية والحوثييـــن والبيانات 
التـــي صدرت من أطراف رافضة لاســـتبعادها 
من المشـــاورات مثل حزب المؤتمر والمجلس 
الانتقالـــي إضافة إلى اشـــتراطات الســـاعات 
الأخيـــرة التي يحاول الحوثيون اســـتثمارها 
لتحقيق مكاســـب صغيرة، كلها مؤشرات على 
صعوبة التوصل لأي اتفاق سياســـي في هذه 
المرحلة بالرغـــم من التصريحـــات المتفائلة 
للمبعـــوث الأممي والتي تحـــاول إخفاء حالة 

الإحباط وعدم الاعتراف المبكر بالفشل.
وكان مكتـــب المبعـــوث الأممـــي قد أصدر 
بيانـــا عقب فيه على بيـــان المجلس الانتقالي 
بمشـــاركة  التزامـــه  فيـــه  أكـــد  الجنوبـــي، 
الجنوبيين فـــي العملية السياســـية، مضيفا 
”في الأشـــهر القليلة الماضية، قمت بالتشاور 
مع العديد من المجموعات الجنوبية للتوصل 
إلـــى توافـــق حـــول مشـــاركتهم الفاعلـــة في 

العملية السياســـية، ولقد شجعني انفتاحهم 
على الحوار واســـتعدادهم الجاد لحل سلمي 

لقضاياهم“.
حول فرص نجاح  وفي تصريح لـ”العرب“ 
مشاورات جنيف قال الباحث السياسي اليمني 
عبدالله إســـماعيل ”نحن بصدد مشـــاورات لا 
تمتلـــك الحد الأدنى من فرص النجاح، لم يهيأ 
لهـــا الملعب السياســـي أو الدولي الذي يمكن 
أن يؤدي إلى أمل في نجاح هذه المشـــاورات 
التي تذهـــب للبدء من الصفر وما قبل الصفر، 
حيث لم تبن على المشاورات السابقة ولا على 

نتائجها“.
وأضـــاف أن مشـــاورات جنيـــف هي فقط 
محاولـــة مـــن المجتمع الدولـــي للضغط على 
التحالف وعلى الشرعية لمنح الحوثيين فرصا 
أخرى وربما وقتا إضافيا والاستجابة بقصد 
أو بغيـــر قصـــد لمراوغات إيـــران التي تنجح 

دائما في المراوغات السياســـية والعســـكرية 
لتحقيق نتائج على الأرض وأهم هذه النتائج 

اكتساب الوقت وإعادة ترتيب الأوراق“.
وأشار الباحث السياسي اليمني والناشط 
فـــي الحراك الجنوبي حســـين لقور بن عيدان 
إلـــى أن الظروف التي وصـــل إليها الصراع لا 
تقدم أي مؤشـــرات على تحقيق تقدم، مضيفا 
”كمـــا حدث فـــي المشـــاورات التي جـــرت في 
الكويـــت، الحوثيون ليســـوا فـــي وارد تقديم 
أي التـــزام لأي خطـــة ســـلام لأنهـــم يراقبون 
أداء الشـــرعية الباهـــت عســـكريا وسياســـيا 
واقتصاديا ومن هنا لا توجد عليهم أي ضغوط 
تدفعهـــم للتنازل أو للقبول بالقرار الدولي. بل 
إنهم يعتقدون أنهم في موقع أقـوى بكثير من 
الشــــرعية وعليـه فلا اعتقـــد أننا أمام أي أمل 
في إحداث اختراق سياسي أو دبلوماسي في 

هذه المشاورات“.

{الإخفاقـــات التـــي رافقـــت الإعداد 

علـــى  تؤشـــر  جنيـــف  لمشـــاورات 

اتفـــاق  أي  إلـــى  التوصـــل  صعوبـــة 

سياسي في هذه المرحلة}

 ◄

ــــــف خاصة أن هذه الخطوة  تتجــــــه أنظار اليمنيين إلى انطلاق محادثات الســــــلام في جني
جاءت مســــــبوقة ببعض التوترات بين الفرقاء السياسيين بسبب شكل المفاوضات التي قد 
ــــــن غريفيث بين الطرفين أو تتحول  تكون عبر رســــــائل مكتوبة ينقلها المبعوث الأممي مارت
إلى مفاوضات مباشــــــرة في حال حصل تقدم مــــــا خصوصا حول ميناء الحديدة  وملف 

تبادل الأسرى.

توظيف {تنسيقية الأحزاب} للقضاء على المعارضة التقليدية المصرية
أحمد جمال

} القاهرة - يســـتعد ما يســـمى بـ“تنسيقية 
شـــباب الأحزاب والسياســـيين“ للتحرك أملا 
في شـــغل مســـاحة من الفراغ السياسي الذي 
تركتـــه أحـــزاب المعارضـــة فـــي مصـــر، بعد 
تضييق الخناق عليها وتقليص تواصلها مع 

الجمهور.
شـــبابية  قوافـــل  التنســـيقية  وتطلـــق 
بمحافظات مختلفة خلال الأيام المقبلة لإعادة 
تقديم الأحزاب للشـــارع والتســـويق لأدوارها 
المجتمعية والسياسية دون معارضة حقيقية 
للســـلطة، وبموافقـــة الأجهـــزة الأمنيـــة التي 

أشرفت على تأسيسها وتوجه تحركاتها.
تســـعى الهيئة الجديدة التـــي تتكون من 
شـــباب ينتمون إلـــى نحو 19 حزبـــا لتكثيف 
حضورها في الشـــارع، ويطغـــى على غالبية 

أعضائها التأييد للحكومة.
وتريـــد أن تصبح بديلا شـــرعيا عن قوى 
المعارضـــة التقليدية، ضمن إطـــار محاولات 
الحكومـــة لرســـم خارطـــة المعارضـــة وفقـــا 
لرؤيتهـــا، مـــن خـــلال مجموعـــة من شـــباب 
الأحـــزاب الذين اســـتقطبتهم للمشـــاركة في 
مؤتمرات ولقـــاءات جماعية حضرها الرئيس 
المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي، وترمي إلى 
تكوين نخب سياســـية لا تتعامل مع الســـلطة 
الحاكمة باعتبارها منافســـا لها، وركزت على 
كيفيـــة مســـاندتها فـــي إدارة الأزمـــات التي 

تواجهها.
وتهدف الحكومة من خلال دعمها مجموعة 
من الشـــباب المنتمين إلى الأحزاب المختلفة 
للانقضاض على ما تبقى من أحزاب المعارضة 
الضعيفة أصلا لإنهاء تواجدها ورسم صورة 
ذهنية للمجتمع تشي بقدرة العناصر الحزبية 
التي تشـــكل نواة التنســـيقية علـــى التواجد 
وتحريك الجمود الحالي، كمقدمة لممارســـتها 
العمل العام من خلال انتخابات المحليات أو 

الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقـــال شـــهاب وجيـــه، المتحـــدث باســـم 
التنســـيقية لـ“العرب“، إن الأحزاب المشاركة 
فـــي عضويتها ركـــزت الفتـــرة الماضية على 
كيفية إعادة تقديم نفســـها للشـــارع، وانتهت 
إلـــى إرســـال قوافـــل ميدانيـــة مشـــتركة إلى 

المحافظـــات والمـــدن المختلفة فـــي محاولة 
لتحســـين صورتهـــا، وأن ذلـــك ســـيكون من 
خـــلال التفاعل مع المشـــكلات التي تواجهها 
والتعريف بطبيعـــة عملها والترويج لمدارس 
إعداد الكوادر السياســـية التي بدأها عدد من 

الأحزاب منذ بداية العام الجاري.
وأضاف أن التحـــركات الميدانية توازيها 
علـــى الجانب الآخر تحركات مماثلة لتدشـــين 
المجلـــس الوطني للشـــباب والذي ســـتكون 
مهمتـــه تخريـــج كـــوادر سياســـية شـــبابية 
تســـتطيع تحقيـــق الربـــط المفقـــود مـــا بين 
الأحزاب والشـــباب والمجتمع بجميع أطيافه، 
وســـيكون مســـاهما فـــي تقديـــم التصورات 
السياســـية بشـــأن التعامل مع القضايا التي 

يعدها البرلمان والحكومة.
شـــباب  تواجـــد  أن  سياســـيون  ويـــرى 
التنســـيقية فـــي الشـــارع يغلب عليـــه طابع 
المســـاهمة المجتمعية وليـــس التحفيز على 
المشـــاركة السياســـية، وأن الاجتماعات التي 
نظمتهـــا وكان آخرها مؤتمر شـــباب الأحزاب 

بشرم الشيخ منتصف الشهر الماضي، هدفت 
بالأساس إلى تغليب الطابع المجتمعي ودعم 
الدولة على مشكلات غلق المجال العام أمامها.

وفي ظل الأوضاع الحالية التي تقصي فيها 
الحكومة معارضيها تماما تصبح مهمة جذب 
المواطنيـــن إلى الأحزاب ضربا مـــن الخيال، 
بـــل إن العائق يتمثل فـــي أن الأجهزة الأمنية 
التي أضحت مســـيطرة على العمل السياسي 
أفسحت المجال أمام شباب الأحزاب للتواجد 
في الشـــارع في حين أن قياداتها لا تســـتطيع 
التحرك من مقراتها، وهو ما يرمي في النهاية 
إلى جعل هذه التحركات شـــكلية في مواجهة 

الانتقادات الموجهة للحكومة المصرية.
وقـــال محمد أنور الســـادات، رئيس حزب 
الإصـــلاح والتنميـــة (معارض ومشـــارك في 
الخطـــاب  غيـــاب  إن  الأحـــزاب)،  تنســـيقية 
السياســـي المتفق عليه بيـــن جميع الأحزاب 
المشاركة يبدد الهدف من تأسيسها، المتمثل 
فـــي إعـــادة الثقـــة بيـــن الشـــباب والأحزاب 
السياســـية، لافتا إلى أن حزبه قـــرر أن يكون 

جزءا منها كي يتيح لشبابه فرصة الحوار مع 
الأطياف السياســـية الأخرى ومحاولة عرض 

وجهة نظر مخالفة لما تتبناه غالبيتها.

أن إفساح المجال أمام  وأوضح لـ“العرب“ 
مجموعات سياسية بعينها وغلقه أمام تكتلات 
أخرى يبقيان التأزم السياسي الحالي على ما 
هو عليه. ويذهب البعض من السياسيين إلى 
التأكيـــد علـــى أن البيئة الحاليـــة التي يغلب 
عليها التخوين واتهامـــات العمالة والإقصاء 
غير مواتية لإعداد كوادر جديدة تمارس العمل 
السياسي بمفهومه العام، وستفشل في جذب 
المجتمع إليهـــا في ظل قناعـــة الكثيرين بأن 
هذه الأحزاب تنفـــذ أجندة حكومية ولا تمتلك 
قرارها المســـتقل بشـــأن موقفها من الأوضاع 

الراهنة.
وقـــال أحمد بهـــاء الدين شـــعبان، رئيس 
الحـــزب الاشـــتراكي، إن حـــل أزمـــة الأحزاب 
السياســـية أعمق كثيـــرا من مجرد الســـماح 
لبعضها بالتواجد في الشارع، مع عدم امتلاكها 
قدرات أو إمكانيات كبيرة وصلاحيات واسعة 

تساعدها على إعادة الترويج لنفسها.
وأشـــار في تصريحات لـ“العـــرب“ إلى أن 
اقتصـــار تعامـــل الحكومـــة على الأشـــخاص 
المؤيدين لها ســـتكون له أضـــرار كبيرة على 
المستوى السياســـي المصري في المستقبل 
القريب، لأنها تعمل على تشويه صورة جميع 
الأحـــزاب التي شـــاركت الســـلطة الحالية من 
قبل، ما يعطي مســـاحات واســـعة للتنظيمات 
الإسلامية المتطرفة بالتواجد بين المواطنين.
الشـــبابية  المجموعـــات  أن  وأوضـــح 
التي يجـــري تشـــكيلها تحت أعيـــن الأجهزة 
المصريـــة لن تخلـــق معارضـــة حقيقية، وأن 
جميـــع التجاربة التي أشـــرفت عليها الأنظمة 
السياســـية في الســـابق فشـــلت فـــي تحقيق 

المرجو منها. السيسي يستقطب شباب الأحزاب

غريفيث في مهمة شبه مستحيلة

{الوضـــع الحالـــي الذي يغلـــب عليه 

التخوين والإقصاء غير موات لإعداد 

العمـــل  تمـــارس  جديـــدة  كـــوادر 

السياسي بمفهومه العام}

 ◄



} طرابلــس - اعتبر محللـــون أن إعلان الأمم 
المتحدة عن وقف إطلاق نار هش قرب العاصمة 
الليبية لا يحل مشـــكلة التوتر بين المجموعات 
المســـلحة في غياب حل دائم للفوضى في هذا 

البلد المتروك لمصيره.
ورغم تبـــادل بعـــض الطلقات مســـاء في 
جنوب طرابلس، يستمر إجمالا احترام اتفاق 
وقـــف إطلاق النار من مجموعات شـــاركت في 
المعـــارك التي خلفت خمســـين قتيلا على الأقل 

منذ 27 أغسطس.
لكن محللين عبّروا عن اعتقادهم بأن وقف 
إطلاق النار هذا يظل حـــلا قصير المدى حتى 

لو تم الالتزام به.
وحرصـــت بعثة الأمم المتحـــدة التي تؤكد 
أنها جمعـــت كافـــة الأطـــراف المتحاربة قرب 
طرابلس، على الإشـــارة إلـــى أن الاجتماع ”لم 
يهدف إلى حل كافة المشـــاكل الأمنية للعاصمة 
الليبيـــة“ وأن الهـــدف كان ”الاتفاق على إطار 

أوسع لبحث هذه المشاكل“.
وفشـــلت حكومـــة الوفـــاق الوطنـــي التي 
انبثقـــت عـــن اتفاق سياســـي ليبـــي وقع في 
ديســـمبر 2015 برعايـــة الأمم المتحـــدة، فـــي 
تشـــكيل قوات أمـــن موحـــدة إلا أنهـــا تعوّل 
على مجموعات مســـلحة لضمـــان أمنها وأمن 

العاصمة.
لكنها وجدت نفســـها عالقة بين مجموعات 
مســـلحة كبرى في طرابلس تحوّلت إلى مراكز 

قوى وتسللت إلى مواقع الحكم والاقتصاد.
وهناك مآخذ في ليبيا على حكومة الوفاق 
الوطني كونها لـــم تنفذ ”الاتفاقـــات الأمنية“ 
المقررة في الاتفاق السياسي لعام 2015 والتي 
نصّـــت خصوصا على إخراج كافة المجموعات 
المسلحة من المدن وإدماج عناصرها في قوات 

أمن نظامية.
ورأى خالـــد المنتصـــر أســـتاذ العلاقـــات 
الدوليـــة الليبـــي أن ”اتفاق الســـلام الذي تم 
توقيعه بالصخيرات قبل نحو ثلاثة أعوام، لم 

يحقق سوى تعقيد المشـــهد الأمني واستمرار 
الصراع بين الميليشـــيات علـــى النفوذ خاصة 

في طرابلس“.
من جهتـــه، قال ولفريم لاشـــر الباحث في 
معهد السياســـات الدولية والأمنية الألماني إن 
”المعارك الأخيـــرة قلبت ما كان يشـــكّل وضعا 

راهنا لا يحتمل في طرابلس“.
وأكد لاشـــر وهو أحد معـــدي تقرير حديث 
بعنوان ”عاصمة الميليشـــيات“، أن مجموعات 
مســـلحة قدمت مـــن مدن أخـــرى ”وجدت أنها 
مستبعدة من الوصول إلى الثروة والسلطة“.

ودارت المعـــارك في جنـــوب العاصمة بين 
مجموعـــات أساســـا مـــن ترهونـــة ومصراتة 
(غـــرب) ومجموعـــات مـــن طرابلـــس تخضع 
نظريا لحكومـــة الوفاق. وأضاف محذرا ”رغم 
كارثيتهـــا فـــإن المعارك الحاليـــة فتحت نافذة 

فرصـــة للتفاوض علـــى تســـويات أمنية أكثر 
اســـتدامة في طرابلس. لكن هـــذه الفرصة قد 

تتبخر سريعا“.
ونبّه إلى أن ”وقف إطلاق النار هش للغاية 

وهناك خطر حقيقي لتصعيد جديد“.
وتابع ”يمكن للأمم المتحـــدة المدعومة من 
دول غربية، أن تتولى دور الوسيط والمساعدة 
في الإشراف على مثل هذه التسويات“ الأمنية 
التي يجب أن تترافق مع مفاوضات سياسية.

لكـــن كريم بيطار مديـــر البحوث في معهد 
العلاقـــات الدوليـــة والاســـتراتيجية قال إنه 
”يبـــدو واضحا أن المجتمـــع الدولي بات اليوم 
عاجزا وتجاوزتـــه الأحداث بعد أن أخلّ بكافة 

التزاماته تجاه ليبيا“.
وانتقد طاهر الســـني وهو مستشـــار لدى 
رئيـــس حكومة الوفاق فايز الســـراج المجتمع 

الدولـــي الذي قال إنه ”أخـــلّ بوعوده“ بإنهاء 
الانقســـامات ومحاســـبة مـــن يســـعون إلـــى 

تقويض العملية السياسية في ليبيا.
من جهتها رأت كلاوديا غازيني المحللة في 
مركـــز الأزمات الدولية أنـــه ”علاوة على وقف 
إطلاق النار الفـــوري، يتعينّ الآن وجود خطة 
أمـــن جديـــدة للعاصمة ونوع مـــن التعديلات 

السياسية“.
أما بالنســـبة لعمران خليل الباحث الليبي 
في الشـــؤون الأمنية فقال ”لا أعتقد أن الاتفاق 

سيصمد طويلا“.
وأضـــاف أن ”الأمم المتحدة تحاول جاهدة 
الحفـــاظ على مـــا تبقى مـــن حكومـــة الوفاق 
الوطنـــي، وهـــي تعـــرف جيدا إذا فشـــلت في 
احتواء التصعيد العســـكري، فستذهب سدى 

الجهود الدولية التي تدعم حكومة السراج“.
وإيطاليـــا  المتحـــدة  الولايـــات  وأشـــادت 
وفرنســـا والمملكة المتحدة في إعلان مشـــترك 
مســـاء الثلاثـــاء بوقـــف إطلاق النـــار مجددة 
دعمهـــا لحكومة الوفـــاق. لكن ذلـــك لا يخفي 
الانقســـامات بـــين الدول الغربيـــة حول الملف 

الليبي.
وكان وزيـــر الداخليـــة الإيطالـــي ماتيـــو 
ســـالفيني شـــن الثلاثاء هجومـــا جديدا على 

فرنسا لدورها في الفوضى في ليبيا.
ونفـــت فرنســـا التي تســـعى إلـــى تنظيم 
انتخابـــات فـــي ليبيـــا قبـــل نهايـــة 2018، أن 
يكون لديها غايات خاصة في هذه المســـتعمرة 
الإيطالية السابقة التي تثير ثرواتها الطبيعية 

أطماعا لدى الكثيرين.

آمنة جبران

} تونــس - لوّح اتحاد الشـــغل أكبر منظمة 
نقابيـــة فـــي تونـــس، بدخـــول المؤسســـات 
العمومية في إضراب عام، في خطوة تشـــير 
إلى أنّ موسما سياسيا ساخنا ينتظر البلاد، 
التي تعيش على وقع التجاذبات السياســـية 
والحزبيـــة بشـــأن مصيـــر حكومة يوســـف 

الشاهد.
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي 
للشغل نورالدين الطبوبي في تصريح لوكالة 
الأنباء الرسمية إنّ ”الدخول في إضراب عام 
في المؤسســـات والمنشـــآت العموميـــة وارد 
بنســـبة 90 بالمئـــة“، مشـــيرا إلـــى أن الهيئة 
الإدارية للاتحاد التي ستنعقد في 13 سبتمبر 

الجاري وستتخذ القرار الملائم“.
وحســـب الطبوبـــي يأتي قـــرار الإضراب 
تعبيـــرا عـــن رفـــض مـــا اعتبـــره ”سياســـة 
التســـويف التـــي تعتمدهـــا الحكومـــة فـــي 
الذي وصفـــه ”بالقطاع  ملف القطـــاع العام“ 

المستهدف“. 
وتابـــع الطبوبي ”يتم العمل على إضعاف 
هـــذا القطـــاع بالتقليص من جـــودة خدماته 
ورفـــض تمويله بهـــدف إفشـــاله، إضافة إلى 
تعطـــل ملـــف المفاوضـــات الاجتماعيـــة في 
القطاع العام واختيار الحكومة حل المماطلة 

والتسويف“.
ويقـــول المراقبـــون إن تلويـــح الاتحـــاد 
بإضراب عام يأتي في إطار المعركة السياسية 
المحتدمة بـــين الطرف النقابـــي والحكومي، 
التـــي زادت وتيرتهـــا منـــذ إقالـــة يوســـف 
الشـــاهد لوزير الطاقة خالد قدور المحســـوب 
على الاتحـــاد علـــى خلفية تهم فســـاد مالي 

وإداري.

وأعتبـــر أمـــين عـــام المنظمة إقالـــة وزير 
الطاقـــة خالـــد قـــدور ”مـــن بـــاب القـــرارات 
العشـــوائية للحكومـــة التي تـــدل على حالة 
التخبط والتســـرّع وعدم الحنكـــة والدراية“، 
نافيا أن يكون ذلك القرار ضربا للاتحاد الذي 
يبقـــى وفق قوله ”أكبر من رئيس الحكومة أو 

غيره من الوزراء“.
واعتبر أن ”الأسباب المعلنة لإقالة الوزير 
كانت واهية ولم يتم تأكيد الفساد من السرقة 

أو غيرها من الاتهامات“.
وتشـــهد علاقـــة المنظمـــة النقابيـــة مـــع 
الحكومة أسوأ فتراتها حيث يتمسك الاتحاد 
بتغيير حكومي شـــامل بســـبب مـــا يعتبره 
”سوء إدارة للأزمة الاقتصادية التي تشهدها 

البلاد“.
ويجد اتحاد الشغل في الملف الاجتماعي 
الورقـــة التـــي من شـــأنها إضعـــاف حكومة 
الشاهد، بسبب الاســـتياء الشعبي من موجة 

الغلاء وتراجع القدرة الشرائية.
وقـــال عضـــو البرلمـــان صحبي بـــن فرج 
إن تلويح الاتحاد بشـــن إضراب  لـ“العـــرب“ 
عـــام هـــو موقـــف سياســـي وليـــس موقفـــا 
اجتماعيا“ مشـــيرا إلى أن ”الاتحاد منذ فترة 

يطالب بإسقاط الحكومة ومن يطالب بإسقاط 
الحكومـــة هي الأحزاب السياســـية وليســـت 
النقابات.. بالتالي هو موقف سياسي وليس 
موقـــف نقابي“. ويعتقد بن فـــرج أن الاتحاد 
متوجّـــس مـــن ألاّ تكـــون نتيجـــة المحادثات 
بين رئيس حركة النهضة راشـــد الغنوشـــي 
والرئيـــس التونســـي فـــي صالحـــه بتنحية 
الشـــاهد عن الســـلطة، وأن يختار كلّ منهما 
الإبقاء على الشـــاهد حفاظا على الاســـتقرار 

بدل الاستجابة لمطلبه.
ويقول ”تصريح الاتحاد حول إضراب عام 
بعد لقاءات بين الغنوشي والسبسي تبينّ أن 
الاتحـــاد يطرق باب التصعيد مجددا في حال 

عدم إسقاط الحكومة“.
ويقول مراقبون إن التجاذبات السياسية 
المتعلقـــة برحيـــل الشـــاهد أو بقائـــه تشـــل 
العمـــل الحكومي والإصلاحـــات الاقتصادية 

والاجتماعية وتعمّق الأزمة في البلاد.
وتعقد خلافات اتحاد الشغل مع الحكومة 
المشهد السياسي والاجتماعي لتباين وجهات 
النظر في إدارة أزمـــات البلاد حيث يعارض 
كمشـــروع  الاقتصادية  الإصلاحـــات  الاتحاد 

خصخصة بعض مؤسسات القطاع العام.

وقال أحمد نجيب الشـــابي رئيس الحركة 
الديمقراطية لـ“العرب“ إن ”الوضع في البلاد 
هش وجنـــوح الاتحاد إلى إضـــراب عام غير 
موات بل يعمق الأزمة أكثر“. وأرجح الشابي 
ســـبب تلويح الاتحاد بإضـــراب عام كطريقة 
للضغط على الحكومة للحصول على تسوية 
تخـــص المطالـــب الاجتماعية. واســـتبعد أن 
تكون حكومة الشـــاهد مســـتهدفة من خلاله 

باعتبار أنها ”زائلة“.
وأشـــار الشـــابي إلى أن الأزمة الحكومية 
فـــي طريقها إلى الحـــل باعتبـــار أن حكومة 
الشـــاهد فقدت كل ســـند بما فيـــه دعم حركة 
النهضة غير مســـتبعد إقالتها قبل البدء في 
إعداد قانون الموازنة لعام 2019 في أكتوبر أو 

بعد الانتهاء منه في ديسمبر. 
وتابع الشـــابي ”الإضراب طريق مشروع 
لكـــن الوضـــع في البـــلاد لا يتحمـــل“. ورأى 
الشـــابي أن الحلّ في تســـوية اجتماعية بين 

الحكومة والاتحاد تهني الخلافات. 
وتواجـــه تونس أزمـــة اقتصادية ومالية 
حـــادة، مع تجـــاوز معدل التضخـــم حاجز 7 
بالمئـــة، وارتفاعًا قياســـيًا في الاســـتدانة من 

الخارج.

أخبار
منظمة أرباب العمل 

تدعم استمرار بوتفليقة
صابر بليدي

} الجزائــر - انضم أكبــــر تنظيم لرجال المال 
والأعمال فــــي الجزائر إلى لائحــــة الفعاليات 
السياسية والمدنية المؤيدة لاستمرار الرئيس 
عبدالعزيــــز بوتفليقة في الســــلطة، والداعمة 
لمشــــروع الولاية الرئاســــية الخامســــة، وهو 
التنظيم المحسوب على محيط قصر الرئاسة، 
الــــذي مــــوّل الحملــــة الدعائيــــة للانتخابات 
الرئاسية السابقة، ومستعد لأداء نفس المهام 

في الانتخابات القادمة.
وأعــــرب نائــــب رئيــــس منتــــدى رؤســــاء 
المؤسســــات محمد بعيــــري، الأربعاء عن دعم 
المنتــــدى للرئيــــس بوتفليقة فــــي الانتخابات 
القادمــــة، ومســــاندته فــــي المرور إلــــى ولاية 
رئاســــية خامســــة، وأرجع ذلك إلى ما أسماه 
بـ“الإنجازات والمكاسب الكثيرة التي حققتها 

الجزائر خلال العقدين الأخيرين“.
ويعتبر خروج المنظمة إلى الواجهة بقرار 
دعم الولاية الخامسة لبوتفليقة، هو الأول من 
نوعه خلال الأشــــهر الأخيرة، حيث توارى عن 
الأنظار، بعد شــــكوك وإشــــاعات حامت حول 
بعض الأطــــراف المنضوية تحت لوائه، في ما 
عــــرف بـ”فضيحة الكوكايين“، التي كان المتهم 
الأول فيها أحد رجــــال الأعمال المنخرطين في 

المنظمة.
وتم تســــريب لائحــــة باســــم نحــــو مئــــة 
وخمســــين رجل أعمال، سحبت منهم جوازات 
الســــفر ووضعوا تحت الرقابة القضائية في 
إطــــار عملية التحقيق العميقــــة التي فتحتها 
مصالــــح الدرك والاســــتعلامات، حول ما بات 
يعــــرف بـ”قضيــــة الكوكايــــين“ التــــي تــــورط 
فيها رجــــال أعمال وأســــماء ثقيلة في بعض 

المؤسسات الرسمية.
وكانت قيادة التنظيم برئاسة رجل الأعمال 
علي حــــداد، حاولت تحويل المنتدى إلى نقابة 
تدافع عن مصالح رجال الأعمال، إلا أن وزارة 
العمل والضمــــان الاجتماعي لم تصادق على 
الملف، الأمر الــــذي اعتبر بداية نهاية التنظيم 
الذي أثر على قضايا كثيرة في السلطة بداية 
مــــن العام 2013، ورشــــحه البعــــض لأن يكون 
لاعبا أساســــيا في الاســــتحقاقات السياسية 

والرسمية للبلاد.
ويــــرى متابعون للشــــأن الجزائــــري، بأن 
”التنظيم ترك بصماته على الكثير من المسائل 
الحساسة في توجهات البلاد منذ العام 2013، 
حيث سرّبت عناصره والموالون له في مختلف 
المؤسسات السياســــية والرسمية، الأمر الذي 
أثــــار مخــــاوف البعض من ســــقوط البلاد في 

قبضة رجال الأعمال.
وذكــــر مصدر مطلع لـ“العرب“ بأن ”تنظيم 
منتدى رؤساء المؤسسات كانت له يد في إقالة 
رئيــــس الوزراء الســــابق عبدالمجيد تبون في 
صائفة العام 2014 بعد شــــهرين من تنصيبه، 
وأن التنظيم اســــتطاع التغلغل في مؤسسات 

كبرى بالبلاد“.

الخميس 2018/09/06 - السنة 41 العدد 411100

طاهر السني:
المجتمع الدولي أخل بوعوده 
بإنهاء الانقسامات ومحاسبة 

معرقلي العملية السياسية

أحمد نجيب الشابي:
الأزمة الحكومية في طريقها 

إلى الحل برحيل الشاهد ولا 
تستحق تصعيد الاتحاد

صعّد الاتحاد العام التونســــــي للشغل من 
موقفه ضد حكومة يوســــــف الشــــــاهد من 
ــــــد بتنفيذ إضــــــراب عام في  خلال التهدي
القطاع العمومي، وهو ما يعكس حســــــب 
ــــــين خشــــــيته من أن يكــــــون الرئيس  مراقب
ــــــس حركة  الباجــــــي قائد السبســــــي ورئي
النهضة الإســــــلامية راشــــــد الغنوشي قد 
اتفقا على الإبقاء على الشــــــاهد، ضاربين 
عرض الحائط بمطلب الاتحاد الداعي إلى 

رحيله.

جنود الاتحاد

اتحاد الشغل بتونس يلوّح بآخر أوراقه ضد الحكومة
[ الطبوبي يهدد بإضراب عام لتضييق الخناق على الشاهد

} نواكشوط - قالت اللجنة الوطنية الانتخابية 
الانتخابـــات  نتائـــج  إن  الأربعـــاء  المســـتقلة 
التشـــريعية والجهويـــة والبلديـــة بموريتانيا 
لن تعرف قبل نهاية الأســـبوع مشيرة إلى أنها 
ســـتأخذ ”الوقـــت اللازم“ لنشـــر نتائـــج ”ذات 

مصداقية“.
وضغطـــت المعارضة على اللجنـــة متهمة 

إياها بخدمة أحزاب الأغلبية الحاكمة.
وقال رئيـــس اللجنة محمد فـــال ولد بلال 
ليـــل الثلاثـــاء إلـــى الأربعاء ”تحتـــاج اللجنة 
الانتخابيـــة إلى ما يزيد قليلا أو يقل قليلا عن 
أســـبوع، لإعلان نتائـــج ذات مصداقية ومهما 
كانـــت الضغـــوط التـــي نتعرض إليهـــا فإننا 

سنأخذ الوقت اللازم“.
وأوضح ردا على العشرات من المتظاهرين 
أمـــام مقر اللجنـــة الانتخابية في نواكشـــوط 
بدعوة من 15 حزبا معارضا ”ستنشر النتائج 

في غضون يومين أو ثلاثة“.
وأضاف ”أنفـــي تماما اتهامـــات التزوير. 
واللجنـــة الانتخابيـــة الوطنية المســـتقلة في 
كل مســـتوياتها المركزيـــة والمحلية، تقف على 
مسافة واحدة من مجمل الأحزاب المتنافسة“.

وكان مصـــدر فـــي اللجنة قـــال الاثنين إن 
الاتحـــاد من اجـــل الجمهورية حـــزب الرئيس 
تواصـــل  وحـــزب  عبدالعزيـــز،  ولـــد  محمـــد 
الإسلامي يتقدمان بحسب نتائج أولية جزئية، 

لكن دون تقديم أرقام.
وقال محمد ولد مولود أحد قادة المعارضة 
”جئنا للتنديد بأعمال الترهيب والتزوير التي 
مارســـها الحزب الحاكـــم علـــى إدارة اللجنة 
الانتخابية لتأخير وتغيير نتائج الانتخابات“.
وعـــن التأخير المســـجل في جمـــع نتائج 
الفـــرز أشـــار رئيـــس اللجنـــة الانتخابية إلى 
عمليـــة الاقتراع المعقدة التـــي تمت على ثلاثة 

مستويات ووجود لوائح وطنية ومحلية.

هيئة الانتخابات 
الموريتانية تتجاهل 

المعارضة: النتائج بعد أيام

اتفاق هش في طرابلس لا يضع حدا لسطوة الميليشيات

هدنة حتى إشعار آخر

{المســـتفيد الأول من حالة الفوضى التي تعيشـــها ليبيا هي المجموعات المسلحة التي تتحكم 
في القرار السياسي وكل أعضاء الحكومات ومجلس النواب ومجلس الدولة}.

إبراهيم الدباشي
مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة

{الوضع الأمني في تونس مستقر والوحدات الأمنية بمختلف تشكيلاتها ما تزال تؤمن ما تبقى 
من الموسم السياحي وهي بصدد الاستعداد لتأمين العودة المدرسية والجامعية}.

هشام الفراتي
وزير الداخلية التونسي



} أســمرة - اســـتضافت العاصمة الإريترية 
أسمرة الأربعاء، قمة ثلاثية جمعت الرئيسين 
الإريتري أسياس أفورقي، والصومالي محمد 
عبداللـــه فرماجو، ورئيس الـــوزراء الإثيوبي 
آبـــي أحمد علي، عقـــب مصالحة تاريخية بين 
أديس أبابا وأسمرة، ســـاهمت دولة الإمارات 
فـــي إنجاحهـــا، لتخطـــو بذلك منطقـــة القرن 
الأفريقي أولى خطوات الاســـتقرار الأمني بعد 

عقود من الفوضى والنزاعات.
وقال وزيـــر الإعلام الإريتـــري يماني جبر 
مســـكل إن ”رئيس الـــوزراء الإثيوبـــي، الذي 
الإريتري في زيارة  وصل إلى ميناء ”عصـــب“ 
رســـمية تستغرق يومين، ســـيجري مباحثات 
مكثفة مـــع الرئيس أفورقي، لتقييم وتســـريع 

تنفيذ اتفاقية التاسع من يوليو الماضي“
وفـــي اتفـــاق تاريخـــي، قـــررت إثيوبيـــا 
وإريتريـــا في التاســـع مـــن يوليـــو الماضي، 
إنهاء حالة عداء استمرت 20 عامًا، منذ اندلاع 
الحرب بينهما عام 1998 بسبب حدود متنازع 

عليها.
ووقع البلدان في أســـمرة ”إعلان مصالحة 
وصداقة“، تم بموجبه فتح السفارات وتطوير 
الموانئ واستئناف رحلات الطيران، في بوادر 
ملموسة على التقارب الذي أنهى عداء استمر 

عقدين من الزمن.
وينهي الإعلان واحدة من أطول المواجهات 
زعزعـــت  والتـــي  أفريقيـــا،  فـــي  العســـكرية 
الاســـتقرار في المنطقة ودفعـــت الحكومتين 
إلى ضخ أموال طائلة من ميزانيتيهما للإنفاق 

على الأمن والقوات.
وعرض رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد 
إحلال الســـلام مع إريتريا بعد توليه منصبه 
فـــي أبريـــل الماضي، فـــي إطار سلســـلة من 
الإصلاحـــات التي حولت السياســـة تماما في 

بلاده والمنطقة.
وقالـــت إثيوبيـــا، التـــي لا تحيـــط بها أي 
بحـــار، إنها تريد إعادة فتـــح طريقين يربطان 
إثيوبيا بميناءين إريتريين كأولوية في عملية 

المصالحة.
وكشـــفت وســـائل إعلام مملوكة للدولة أن 
أول سفينة تجارية إثيوبية رست الأربعاء، في 
مينـــاء إريتري لأول مرة منذ عقدين من الزمان 

فـــي إشـــارة قوية إلـــى التقارب بيـــن البلدين 
المتجاورين والخصمين السابقين.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية 
(فانا) إن السفينة ميكلي دخلت ميناء مصوع 
علـــى البحر الأحمر ومن المقـــرر أن تحمل 11 

ألف طن من الزنك الإريتري إلى الصين.
وكان الرئيـــس الصومالـــى محمد عبدالله 
فرماجـــو، قد زار العاصمة الإريترية في يوليو 
الماضـــي، على رأس وفـــد رفيـــع، بدعوة من 
نظيره الإريتري، اســـتغرقت 3 أيام بعد قطيعة 

دامت لنحو 15 عاما.
وتحـــاول الصومال التي تعاني من انهيار 
أمنـــي وحـــرب أهلية أودت بحيـــاة الآلاف من 
الترتيبـــات  بركـــب  الالتحـــاق  الصومالييـــن 
الجديـــدة في القـــرن الأفريقي التـــي تبلورت 
معالمهـــا على إثـــر إعلان مصالحـــة تاريخية 
بيـــن إثيوبيـــا وإريتريا، حيث يـــرى محللون 
أن مقديشـــو التقطت بشـــكل ســـريع دينامية 
التقارب بين أديس أبابا وأســـمرة وما حظيت 

به من دعم دولي واســـع، للخـــروج من أزمتها 
و الابتعاد عن سياسة الاصطفاف الإقليمية.

ورأى متخصصـــون فـــي شـــؤون القـــرن 
الأفريقي أن الصومال يندفع نحو الخروج من 
خطأ الاصطفافات الإقليمية منذ إثارة مقديشو 
للخلاف مع الإمارات، وأن الرئيس الصومالي 
يســـعى لـــدى نظيـــره الإريتـــري لإخراجه من 
حالـــة العزلة من أجل أن تكون بلاده جزءا من 
تحولات واعدة ترعاها الســـعودية والإمارات 
وتســـاهم فيهـــا مصر وســـط ترحيـــب ودفع 

دوليين.
ويتجـــاوز لقاء الســـلام الـــذي احتضنته 
أســـمرة عتبـــة إنهـــاء القطيعة بيـــن البلدين 
الجاريـــن ليدخـــل العمـــق الأفريقـــي وتتخذ 
تداعياتـــه أبعـــادا إقليمية، بشـــقيها العربي 
علاقـــة  فـــي  عالميـــة  وأيضـــا  والأفريقـــي، 
باســـتراتيجية منطقة القـــرن الأفريقي وتأثر 
التجارة الدولية كما السياســـات بكل ما يطرأ 

فيها من تغيّرات.

وتخطـــو منطقـــة القـــرن الأفريقـــي نحو 
طـــي صفحـــات قاتمة لأزمـــة دامت ســـنوات 
طويلة وجعلتها عنوان التوترات السياســـية 
والبينية،  الأهليـــة  المســـلحة،  والصراعـــات 
وتحولـــت أيضا إلى عنصر جـــذب للكثير من 

التنظيمات الإسلامية المتطرفة.
ولم تكن الظروف الاقتصادية ســـببا وحيدا 
في تعـــدد وتنوع علاقات دول المنطقة، مع دول 
عربيـــة وغير عربيـــة، دول في الشـــرق وأخرى 
في الغرب، بل هي لعبة الجغرافيا السياســـية، 
التي منحت القرن الأفريقي مزايا اســـتراتيجية 
يصعب أن تســـتغني عنها كل دولة تريد تأمين 
مصالحهـــا فـــي البحـــر الأحمـــر وخليـــج عدن 
والخليـــج العربي، وهو مـــا أوجد صراعا خفيا 
علـــى النفوذ في هذه المنطقة، التي تحولت إلى 
صمام أمان للبعض وعنصر قلق وتوتر لآخرين.

وما جرى مـــن زلزال في اليمـــن، وتوابعه 
جذبا  والاقتصادية،  والسياســـية  العســـكرية 
المزيد من الأنظار لمنطقة القرن الأفريقي التي 
تطل على الضفـــة المقابلة، لأن إيران وضعت 
أقدامهـــا مبكـــرا فـــي إريتريا من خـــلال جزر 
حنيش لتوطيد أحلامهـــا في اليمن والمنطقة 
المحيطة به ودعم المتمردين الحوثيين الذين 
تمكنوا بفضل ما تلقوه من مساعدات مسلحة 
مـــن طهران، غالبيتها عبـــر البحر الأحمر، من 
الإمساك بزمام الأمور في بعض مفاصل الدولة 

اليمنية.
ولم تكـــن محاولات إيران للتمدد في اليمن 
والقـــرن الأفريقـــي، علـــى هـــوى قـــوى دولية 
عـــدة، لكنها لـــم تتصد لهـــا بما فيـــه الكفاية 
وبصورة مباشرة، ما أجبر قوى خليجية، مثل 
السعودية والإمارات على وضع دول المنطقة 
ضمن حساباتها الاستراتيجية، لإنهاء الحرب 
في اليمن وعودة الشـــرعية، وتحســـبا لمآلات 

المستقبل.

{الولايـــات المتحدة تتطلع إلى توســـيع وجودها العســـكري فـــي اليونان عبر زيادة اســـتخدام أخبار

القواعد العسكرية والموانئ في البلاد}.

جوزيف دانفورد
رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة

{مـــن الصعـــب العثور على مكان في العالـــم حيث لا تخوض إيران نزاعا فيـــه، يجب على إيران أن 

تفهم أن العالم يراقب أنشطتها}. 

نيكي هايلى
السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة
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} لندن - كشـــفت رئيســـة الوزراء البريطانية 
تيريزا مـــاي عن أن الحكومة البريطانية تعتقد 
أن الرجلين، المشـــتبه بهما في حادثة تسميم 
العميل المزدوج السابق سيرجي سكريبال في 
مدينة ســـالزبري، ضابطان في الاســـتخبارات 
العســـكرية الروســـية، فيمـــا نفـــت موســـكو 

الاتهامات معتبرة أنها ”لا تمثل شيئا“.
وطلبت بريطانيا اجتماعـــا طارئا لمجلس 
الأمن، حيـــث قالت الســـفيرة البريطانية كارن 
بيـــرس إن الاجتمـــاع الـــذي يتوقـــع أن يُعقـــد 
الخميـــس، مخصص لإطـــلاع أعضاء المجلس 
علـــى تطورات قضية تســـميم العميـــل وابنته 

يوليا.
وقالـــت مـــاي إنه اســـتنادا إلـــى معلومات 
لأجهـــزة الاســـتخبارات البريطانيـــة ”خلصت 
الحكومـــة إلـــى أن هذيـــن الشـــخصين همـــا 
ضابطان في مديرية الاســـتخبارات العسكرية 
الروســـية“، حيث كانت ماي قد اتهمت موسكو 
بالوقـــوف خلف التســـميم لكـــن دون أن تورد 

معلومات محددة.
وأكدت رئيســـة الوزراء المحافظة في كلمة 
لهـــا أمام النواب البريطانيين العثور على آثار 
نوفيتشـــوك في غرفة فندق الروسيين المشتبه 

بهما.

وأضافـــت أن العملية ”تمت الموافقة عليها 
بالطبع خارج مديرية الاستخبارات الرئيسية، 

على مستوى رفيع في جهاز الدولة الروسي“.
وكشـــف الادعاء البريطاني أن الروســـيين 
المتهميـــن همـــا ألكســـندر بيتروف ورســـلان 
بوشـــيروف اللذان ذكرت الشرطة أنهما وصلا 
إلى مطار جاتويك بلندن قادمين من موسكو في 
الثاني من مارس على متن طائرة تابعة لشركة 
الخطوط الجوية الروســـية وغـــادرا البلاد في 
الرابع من الشـــهر ذاته، فيما قـــال المدعون إن 

مذكرة اعتقال أوروبية صدرت بحق الروسيين.
والروســـيان متهمـــان بالتآمـــر علـــى قتل 
ســـيرجي ســـكريبال والشـــروع فـــي قتله هو 
وابنته والشـــرطي نيك بيلي الـــذي مرض بعد 
اســـتجابته للبـــلاغ بالعثـــور على ســـكريبال 
وابنته، كمـــا أنهما متهمان أيضا باســـتخدام 
غاز نوفيتشـــوك وامتلاكه فـــي مخالفة لقانون 

الأسلحة الكيميائية.
وقـــال نيل باســـو رئيـــس شـــرطة مكافحة 
الإرهـــاب البريطانيـــة إن المشـــتبه بهما كانا 
مســـافرين باســـمين مســـتعارين ويبلغان من 
العمر حوالي 40 عاما ويحملان جوازي ســـفر 

روسيين أصليين.
الشـــخصين  اســـمي  أن  باســـو  وأكـــد 
ورســـلان  بتـــروف  ألكســـندر  المطلوبيـــن، 
بوشـــيروف، ليســـا حقيقيين، داعيا الجمهور 

إلى الإدلاء بأي معلومات عنهما.
وأضاف ”نود أن يتواصل معنا أي شخص 
يعرفهمـــا“، مشـــيرا إلى أن كاميـــرات المراقبة 
أوضحـــت رش غاز نوفيتشـــوك أمام باب منزل 
ســـكريبال في ســـالزبري وأنه تـــم العثور على 
آثار غاز نوفيتشـــوك في غرفة فندق بلندن كان 

الرجلان يقيمان بها.
وتعـــرض الجاســـوس الروســـي الســـابق 
وابنتـــه يوليا التي كانت تزوره، للتســـميم في 
بداية مارس في سالزبري بغاز نوفيتشوك وهو 
غاز أعصاب فتـــاك طوّره الاتحاد الســـوفييتي 

السابق خلال الحرب الباردة.
ورداً على هذا التســـميم، فرضت بريطانيا 
وحلفاؤها سلســـلة من العقوبات بحق روسيا 
ثم فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية 
جديدة على روســـيا دخلت حيز التنفيذ في 27 
أغســـطس وتشـــمل خصوصـــا تصدير بعض 
المنتجات التكنولوجية مثل أجهزة أو معدات 
إلكترونية، ومبيعات الأســـلحة إلى روســـيا، 
لكن واشـــنطن اســـتثنت من اللائحة عددا من 
السلع وما له علاقة بالتعاون الفضائي، باسم 

”مصالح الأمن القومي“.
وردا علـــى إصـــدار الشـــرطة البريطانية 
اتهمـــت  الأوروبيتيـــن،  التوقيـــف  مذكرتـــي 
موســـكو الســـلطات البريطانيـــة بـ“التلاعب 

بالمعلومـــات“، و هي التي نفـــت منذ البداية 
أي علاقة لها بالاعتـــداء. ونقلت وكالة ”تاس“ 
الرسمية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الروســـية ماريـــا زاخاروفا قولها، إن ”نشـــر 
الاســـمين والصورتين في وســـائل الإعلام لا 

يعني لنا أي شيء“.
وبعد ثلاثة أشـــهر على تســـميم سيرجي 
سكريبال وابنته، أصيب بريطانيان بعوارض 
المرض في إيمزبري القريبة من سالزبري بعد 

تعرضهما لغاز نوفيتشوك، وتوفي أحدهما.
ونُقل تشـــارلي راولي (45 عاما) وصديقته 
دون ســـتورجيس (44 عامـــا) إلى مستشـــفى 
ســـالزبري، فـــي 30 يونيو، حيـــث أصيبا بعد 
تعاملهما مع زجاجة اعتقدا أن بداخلها عطراً 
إنما كانت تحتوي على غاز نوفيتشوك الفتاك.
وتوفيـــت ســـتورجيس وهـــي أم لثلاثـــة 
أطفال، في الثامن من يوليو، فيما غادر راولي 
المستشفى بعد ثلاثة أسابيع من الحادثة لكن 

في أواخر أغسطس أعيد إدخاله بسبب مشاكل 
في النظر، حسبما أعلن شقيقه. وأيدت منظمة 
حظر الأســـلحة الكيميائيـــة صحة التحقيقات 
التـــي توصلت إليها لندن بشـــأن ماهية الغاز 
المستخدم في تسميم العميل الروسي وابنته، 
ما قلص هامش المناورة لدى روسيا المتهمة 
بالوقـــوف وراء الحادثـــة ودفعهـــا إلى إعلان 
رفضها للنتائج الصادرة عن المنظمة الدولية 

ما لم تحصل على العينات المستخدمة.
وأفـــاد ملخـــص لتقريـــر المنظمـــة صدر 
فـــي لنـــدن أن عينـــات الـــدم التـــي فحصتها 
مـــا  تؤكـــد  المنظمـــة  اختارتهـــا  مختبـــرات 
خلصت إليـــه المملكة المتحدة بشـــأن ماهية 
المســـتخدمة،  الســـامة  الكيميائيـــة  المـــادة 
والتي قالت لندن إنها من ســـلالة نوفيتشوك، 
محملة موسكو مســـؤولية الهجوم. وأضافت 
المنظمـــة أن المادة الكيميائية الســـامة كانت 
عالية التركيز، لكنها لم تقدم تقييمات بشـــأن 

الجهة التي نفذت الهجوم في مدينة سالزبري 
البريطانية.

ولم تسم المنظمة المادة الكيميائية مشيرة 
إلى أن المعلومات بشـــأن تركيبتها ســـتتوفر 
كاملة في تقرير ســـري يمكن للدول المنضوية 
الكيميائيـــة  الأســـلحة  حظـــر  منظمـــة  فـــي 
الاطـــلاع عليه. وقال جيريمـــي فليمينج، مدير 
جهـــاز الاســـتخبارات البريطاني إن تســـميم 
الجاسوس وابنته يوليا بغاز الأعصاب أظهر 

”مدى استعداد روسيا للتصرف بطيش“.
وكان العالـــم الكيميائي الروســـي ليونيد 
رينك قد كشـــف فـــي مقابلـــة مع وكالـــة ”ريا 
الروســـية، إنه عمل فـــي مختبر  نوفوســـتي“ 
حكومي في بلدة شـــيخان الروسية المعزولة 
لمدة 27 ســـنة، حيث كان تطوير نوفيتشـــوك 
موضـــوع أطروحة الدكتـــوراه التـــي أعدها، 
مشـــيرا إلى ”عمل عدد كبير مـــن الخبراء في 

شيخان وموسكو على نوفيتشوك“.

بريطانيا تتهم ضابطين روسيين بمحاولة تسميم العميل سكريبال
[ لندن تصدر بطاقتي ضبط أوروبيتين ضد المتهمين  [ موسكو تنفي علاقتها بعملية تسميم الجاسوس المزدوج

[ أول سفينة تجارية إثيوبية ترسو في إريتريا منذ عقدين

ــــــوزراء البريطانية تيريزا ماي الأربعاء، اتهامها لروســــــيا بالوقوف وراء  جددت رئيســــــة ال
محاولة اغتيال الجاســــــوس المزدوج السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا في الرابع من 
مارس الماضي في مدينة سالزبري باستعمال غاز الأعصاب ”نوفيتشوك“ ،على إثر توجيه 
الادّعاء البريطاني رســــــميا التهمة إلى روسيين اثنين، ما يزيد في تأزيم العلاقات المتأزمة 

أصلا بين البلدين.

تيريزا ماي:

عثرنا على آثار نوفيتشوك 

في غرفة فندق الروسيين 

المشتبه بهما

يماني جبر مسكل:

إثيوبيا تسعى لتسريع 

تنفيذ اتفاقية السلام 

الموقعة مع إريتريا

المتهمان الروسيان في عملية تسميم سكريبال

قمة ثلاثية تجمع إريتريا والصومال وإثيوبيا في أسمرة

مصالحة تاريخية تتوج بفتح الموانئ التجارية

} واشــنطن - أعلن وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو، أن الســـفير الأميركي الســـابق 
لـــدى كابـــول، زلماي خليل زاد، ســـينضم إلى 
الـــوزارة كممثـــل خاص بشـــأن أفغانســـتان، 
في خطـــوة تعزز حضور ما يعـــرف بالصقور 

الأميركيين في مختلف مواقع القرار.
وقـــال بومبيـــو ”الدبلوماســـي المتقاعـــد 
خليل زاد سينضم إلى فريق وزارة الخارجية، 
وســـيتم تعيينـــه ممثـــلا خاصا لدعـــم جهود 

المصالحة في أفغانستان“.
ويعتبـــر خليل زاد الشـــخص الرابع الذي 
يُعين في هذا المنصب خلال شهر واحد، حيث 
ســـبق لـــه أن تولى منصب الســـفير الأميركي 
لدى بغداد وكابـــول والأمم المتحدة، كما عمل 
مديرا في شركة نفط أميركية كبيرة هي شركة 
يونوكال، ثم في وظائف في وزارتي الخارجية 
والدفاع في عهد الرئيسين ريغان وبوش الأب.

وفـــي عهـــد الرئيـــس جورج بوش شـــغل 
خليـــل زاده منصبا في مجلـــس الأمن القومي 
في البيت الأبيض الذي رأسته في ذلك الوقت 
كوندوليســـا رايس وزيرة الخارجيـــة آنذاك، 
حيث تخصـــص في شـــؤون منطقتي الخليج 

وآسيا الوسطى.
وتتلمذ خليل زاده سياســـيا على يد نائب 
الرئيس آنذاك ديك تشـــيني الـــذي كان وزيرا 

للدفاع أثناء عمل خليل زاد في تلك الوزارة.
وفـــي وقـــت ســـابق، ذكرت وســـائل إعلام 
محليـــة، أن أليـــس ويلز، نائبة مســـاعد وزير 
الخارجية الأميركي لجنوب ووســـط آسيا، قد 
اجتمعـــت، الشـــهر الماضي، مـــع ممثلين من 
طالبان، لمناقشة سبل إرساء أسس محادثات 

السلام.
وحسب المصدر نفسه، فإن هدف الاجتماع 
هو البناء علـــى الزخم الذي تحقق أثناء وقف 
إطلاق النار الذي اســـتمر ثلاثـــة أيام في عيد 

الفطر.
درايـــة  علـــى  رفيـــع  دبلوماســـي  وقـــدر 
بالمفاوضات التي أدت إلى وقف إطلاق النار، 
أن فرص عقد محادثات بين طالبان والولايات 

المتحدة ”50-50“.
وأضاف المســـؤول ”طالبان تريد التحاور 
مع الولايات المتحدة مباشـــرة عن الانسحاب 
لأنها لا تريد اقتسام الفضل في الانسحاب مع 

الحكومة“.

دونالد ترامب يستعين 

بصقور بوش



منذ زيارة مســـاعد وزير الدفاع  } بيــروت – 
الأميركي لشؤون الأمن الدولي روبرت ستوري 
كاريم إلى بيروت، في 23 أغســـطس الماضي، 
يدور جدل في الكواليس السياســـية اللبنانية 
المعنيـــة بتشـــكيل الحكومـــة، حـــول طبيعة 
الحقائب الوزارية التي يطمح إليها حزب الله 
(فاز بــــ67 مقعدا برلمانيا)، وما يمكن أن يتاح 
له وفق التوازنات الداخليـــة وتبعا للضغوط 

الخارجية بهذا الشأن.
وكان المبعـــوث الأميركي أبلـــغ القيادات 
اللبنانيـــة وخصوصا الرئيس ميشـــال عون، 
رســـائل أميركية واضحة حول صرامة موقف 
واشـــنطن من حزب الله ومن ســـلوكه المحلي 
والإقليمـــي والدولـــي، مطالبا لبنـــان باتخاذ 
مواقـــف جديدة تذهب باتجـــاه لجم حزب الله 
وتأقلم بيـــروت مع العقوبـــات الأميركية ضد 
إيـــران على منـــوال موقف بغداد الـــذي أعلن 
عنه رئيس الوزراء العراقي (المنتهية ولايته) 

حيدر العبادي.

وقالـــت مصـــادر لبنانيـــة مطلعـــة إن عدة 
عواصـــم خارجيـــة، بالإضافة إلى واشـــنطن، 
أبلغت الرئيس المكلف سعد الحريري تحفظها 
علـــى وجود حـــزب الله في الحكومـــة المقبلة 
وتناقض ذلك مع سلسلة العقوبات الدولية، لا 
سيما الأميركية، التي تعتبر حزب الله منظمة 
إرهابيـــة. وأضافـــت المصـــادر أن العواصم 
التي تتفهم عدم قـــدرة بيروت والحريري على 
اســـتبعاد الحزب مـــن أي تشـــكيلة حكومية، 
تضغط باتجـــاه حرمان الحزب من أي حقائب 
تحظـــى ببرامج تمويل، لا ســـيما تلك الواردة 

مـــن واشـــنطن. ومن الـــوزارات التـــي يطالب 
بهـــا حـــزب اللـــه وزارة الصحة، لكـــن تحفظ 
دبلوماسيون أميركيون عن إسناد هذه الوزارة 
إليه. وأعلمت الســـفيرة الأميركيـــة إليزابيث 
ريتشـــارد المعنيين في بيروت قبل أشـــهر أن 
الإدارة الأميركيـــة تود ألا يتمثل حزب الله في 
الحكومـــة، لكنهـــا لن تعـــارض إذا كان وجود 
الحزب داخل الحكومة يشكل عاملا للاستقرار.

معالجة {حالة} حزب الله

ســـعى الرئيـــس اللبنانـــي، وبعـــد تبلغه 
بالرســـائل التي يحملها المسؤول الأميركي، 
إلـــى طمأنـــة الإدارة الأميركية بأنه ســـيعمل 
علـــى معالجة ”حالة“ حزب اللـــه والعمل على 
اســـتيعاب ســـلاحه داخل إســـتراتيجية يتم 
التوافـــق عليها. وقال عون لروبرت ســـتوري 
كاريم إن الإستراتيجية الدفاعية ستُبحث بعد 

تأليف الحكومة.
لكـــن المؤشـــرات القادمـــة مـــن العاصمة 
الأميركية تشـــي بأن واشنطن غير واثقة بنية 
الرئيس اللبناني وقدرته على النجاح في هذه 
المهمة التي أخفقت بها العشرات من جلسات 
الحوار التي تمت في السابق، لا سيما في عهد 
الرئيس السابق ميشال سليمان، في التوصل 
لهذه الإستراتيجية، كما أن واشنطن على علم 
بأن موقف عون آنذاك لم يشكل أي عامل ضغط 

على حزب الله في هذا الصدد.
ونقلت مصادر إعلامية لبنانية قبل أشـــهر 
معلومات تفيد بأن ســـفراء بريطانيا وفرنسا 
والولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة 
في لبنـــان أبدوا قلقـــا مما اعتبـــروه تراجعا 
للرئيس اللبناني عن الدعـــوة إلى عقد طاولة 

حوار تبحث في مستقبل سلاح حزب الله.
وقالــــت إليزابيث ريتشــــارد إن واشــــنطن 
لا تتدخــــل بالحصــــص والــــوزارات، ”لكن إذا 
تســــلم حزب الله حقيبــــة مؤثــــرة ولنا تعاط 
مباشر معها، فسنقاطع هذه الوزارة، ونطلب 
بالمقابل من المنظمــــات الدولية مقاطعتها“. 
وتستند واشنطن في الجانب المتعلق بوزارة 
الصحة تحديــــدا على بروتوكــــول تعاون مع 
وزارة الصحــــة اللبنانيــــة بقيمــــة 40 مليــــون 

دولار.

ووفق تصريحات السفيرة الأميركية سيتم 
إيقاف العمل بهذا الاتفاق، إضافة إلى مقاطعة 
أميركيـــة ودولية تامة لهـــذه الوزارة، في حال 
كانـــت من نصيب حـــزب الله. وقـــد يمتد هذا 
الموقف ليشمل وزارات ومجالات أخرى، حيث 
لفتت مراجع سياســـية لبنانيـــة إلى أن هناك 
نقاشا داخل الكونغرس الأميركي يبحث فرض 
عقوبات علـــى مســـؤولين لبنانييـــن أو على 
قطاعات حكومية في لبنان كجزء من الحصار 
المالي والسياســـي الذي تعمل واشنطن على 
فرضـــه على حزب اللـــه وإيـــران، أي الانتقال 
من مرحلة فرض عقوبـــات على حزب الله إلى 
مرحلـــة فرض عقوبات علـــى لبنان إذا لم تجد 
واشـــنطن في بيروت تجاوبا مع حملاتها ضد 

الحزب وطهران.
وهناك تيار داخـــل الإدارة الأميركية يدفع 
إلى عـــدم التفريق بين حزب اللـــه والحكومة 
اللبنانية، معتبرا أن مجرد وجود الحزب داخل 
الحكومة اللبنانية يلزمها بتحمل مســـؤولية 
سياســـاته فـــي لبنـــان والمنطقـــة. وأعلمـــت 

الإدارة الأميركيـــة وزيـــر الخارجيـــة اللبناني 
جبران باسيل أثناء زيارته الأخيرة لواشنطن 
باســـتيائها من موقف بيروت ومواقف ميشال 
عون بالـــذات، وأن النقـــاش الحالي قد يذهب 
إلى فـــرض عقوبـــات على لبنـــان وليس على 

حزب الله وحده.

عقوبات تدريجية

تحدثت تقارير إعلامية عن أن مستشـــاري 
الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب؛ مبعوثه إلى 
إسرائيل جيســـون غرينبلات، وصهره جاريد 
كوشنير، رفعا توصية إلى البيت الأبيض أكدا 
فيها ”ضرورة فرض عقوبات تدريجية للضغط 
على لبنان، أولا: لتسليم سلاح الحزب، ومنعه 
من أي مغامرة عسكرية ضد إسرائيل، وثانيا: 
لتصعيـــد الضغـــوط الاقتصادية علـــى إيران، 

وخنق أذرعها المختلفة في الشرق الأوسط“.
وأضافت التقارير أن واشـــنطن استنكرت 
لقاء وفد من الحوثيين بحســـن نصرالله أمين 

عام حزب الله وقد أبلغت بيروت عن استيائها 
مـــن الدور الذي يلعبه حزب الله في المســـألة 
اليمنيـــة. واعتبرت أن على الحكومة اللبنانية 
أن تتخذ مواقف سياسية أكثر حزما في إدانة 

تدخل حزب الله في شؤون دول أخرى.
ولفتـــت مصـــادر لبنانية إلـــى خطورة ما 
الأميركية، الإثنين،  نقلته شبكة ”فوكس نيوز“ 
عن مصادر استخباراتية عن تفاصيل رحلات 
جوية تقوم إيران من خلالها بتهريب الأسلحة 
إلى لبنان. وأشارت الشبكة في تقريرها إلى أن 
شـــركة طيران مدني تحمل اسم ”طيران فارس 
قشـــم“، يشتبه في تهريبها للأسلحة من إيران 
إلى حزب الله ومصانع الأسلحة الإيرانية في 

لبنان.
ورأت هـــذه المصـــادر أنه علـــى الرغم من 
نفي سلطات الطيران في لبنان هذه الأنباء، إلا 
أن التقرير يكشـــف عن تحول في إستراتيجية 
واشـــنطن تجـــاه حزب اللـــه وإيـــران باتجاه 
مراقبة لبنان والأنشـــطة المشبوهة التي يقوم 

بها حزب الله وإيران على أراضيه.

تحفظات دولية على حقائب حزب الله في الحكومة اللبنانية المقبلة

إدلب على خطى معركة حلب

العقد واضحة لكنها صعبة الحل

[ رد واشنطن على تشكيل حكومة يهيمن عليها حزب الله: تحويل المساعدات إلى عقوبات

[ خشية متصاعدة من {مجزرة} كيميائية جديدة

في 
العمق

كلف الرئيس اللبناني ميشــــــال عون في 24 مايو الماضي، ســــــعد الحريري رئيس الوزراء 
المنتهية ولايته، بتشــــــكيل الحكومة، بعد انتخابات برلمانية أجريت في السادس من الشهر 
نفســــــه، لكن إلى اليوم، مازال لبنان بلا حكومة واضحة المعالم حيث يسير الحريري على 
حبل مشدود لتشكيل حكومة وفاقية، ويواجه تحديات داخلية وخارجية، يأتي على رأسها 

الموقف من حزب الله وطبيعة تمثيله في الحكومة اللبنانية القادمة.
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{رئيـــس الحكومـــة المكلف ســـعد الحريري قدم تشـــكيلة رفع عتب ولم يقـــدم جديدا وهناك 
محاولة لإجهاض الانتخابات النيابية}.

إبراهيم كنعان 
نائب لبناني

{نعمـــل ســـويا مع زملائنـــا الأتـــراك والحكومة الســـورية والإيرانييـــن للتفريق بيـــن معارضين 
مسلحين وإرهابيين}.

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

العواصم التي تتفهم عدم قدرة 
الحريري على استبعاد حزب الله من 

أي تشكيلة حكومية تضغط باتجاه 
حرمان الحزب من أي حقائب تحظى 

ببرامج تمويل 

تتكثـــف وتيـــرة التحذيرات من  } بيــروت – 
”مجـــزرة“ قـــد يســـببها هجوم وشـــيك لقوات 
النظام الســـوري على محافظة إدلب في شمال 
غرب البـــلاد، آخر معقل للفصائـــل المعارضة 
والجهادييـــن، وذلـــك قبل يومين مـــن قمة في 
طهـــران تجمع تركيـــا وإيران وروســـيا حول 
النزاع الســـوري، وســـط توقعات بـــأن يكون 
مصيـــر إدلب، كمصير حلـــب والغوطة؛ قصفا 

كثيفا يدفع نحو تدخـــل دولي لتنفيذ عملية 
إخلاء واســـعة وترك الســـاحة للنظـــام، أو 

هجوما كيميائيا.
وستحدد ملامح المعركة القادمة 
طبيعة التدخل الغربي، حيث مازال 

الغموض يسيطر على طبيعة رد 
فعل واشنطن وباريس ولندن، 
التي تطلق تباعا التحذيرات 

من استعمال قوات 
النظام السوري للسلاح 

الكيميائي.
وتطلق دمشق مع 

حليفتها موسكو بشكل شبه 
يومي تصريحات توحي 

باحتمال شن هجوم قريب 
على إدلب التي تسيطر 

هيئة تحرير الشام (جبهة 
النصرة سابقا) على الجزء 

الأكبر منها، وأقدمت في 
مرات عديدة على توجيه 

ضربات.
وفي الأثناء دعت 

واشنطن، رئيسة مجلس الأمن 
خلال الشهر الحالي، إلى اجتماع 
الجمعة لبحث الوضع في إدلب، 

وذلك بالتوازن مع قمة طهران 
التي تعقد بين زعماء روسيا 

وتركيا وإيران وهو اجتماع قال 
نائب وزير الخارجية الروسي 
سيرغي ريابكوف إنه سيجعل 

الوضع ”أوضح“. 

وبينما يردد حلف دمشق-موســـكو-إيران 
مصطلحات الحرب على الإرهاب، ترد واشنطن 
وبريطانيـــا وفرنســـا بالتحذيـــر مـــن مجزرة 
كيميائية، ما ســـيفرض تدخلا عســـكريا، كما 
حدث في أبريل الماضي، شـــنت واشـــنطن مع 
باريس ولنـــدن ضربات ضد مواقع عســـكرية 

سورية ردا على الهجوم.
وأعادت الســـفيرة الأميركيـــة لدى الأمم 
المتحـــدة نيكـــي هايلـــي خـــلال مؤتمر 
صحافـــي التذكيـــر بتحذيـــرات وجّهها 
الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب حول 
إمكانية اســـتخدام الأسلحة الكيميائية 
مـــن النظام لاســـتعادة الســـيطرة على 
إدلـــب. وقـــال البيت الأبيـــض ”إذا 
اختار الرئيس بشار الأسد مجددا 
اســـتخدام الســـلاح الكيميائي، 
المتحـــدة  الولايـــات  فـــإن 
بسرعة  ســـيردون  وحلفاءها 

وبالطريقة المناسبة.
ولم يتسلط الضوء على 
إدلـــب حديثا، كونهـــا طالما 
الســـوري  للقصـــف  تعرضـــت 
شـــكلت  وكونهـــا  والروســـي، 
لســـنوات ملجـــأ لنازحيـــن فروا 
ولمقاتلين  والقصـــف  المعارك  من 
معارضيـــن أجبـــروا علـــى الانتقـــال 
إليها بعد رفضهم اتفاقات تسوية مع 
الحكومة الســـورية في مناطق كانوا 
يسيطرون عليها. ومع مرور الوقت، 
ازدادت الكثافـــة الســـكانية في إدلب 
تدريجيا. ويعيش فيها بالإضافة إلى 
مناطق ســـيطرة المعارضة المحدودة 
فـــي محافظات حلب وحمـــاة واللاذقية 
المحاذيـــة لهـــا نحـــو ثلاثـــة ملايين 
شـــخص، نصفهم مـــن النازحين. وفي 
ديســـمبر العـــام 2016، حـــذر مبعـــوث 
الأمم المتحدة إلى ســـوريا ستيفان 
دي ميستورا من أن ”إدلب ستصبح 

حلب أخرى“.

من يسيطر على ماذا في سوريا
} بيروت – في بدايات الصراع، قســـم القتال 
سوريا إلى مزيج معقد من المناطق الخاضعة 
لســـيطرة جماعات متنافســـة، لكن القتال في 
الســـنوات الأخيـــرة أدى لتبســـيط الجبهات 
وباتت الدولة الآن مقســـمة فقـــط إلى مناطق 

سيطرة قليلة.

◄ أراض خاضعة لسيطرة الحكومة:
فـــي أضعـــف مراحلهـــا فـــي 2015، كانت 
حكومة الرئيس بشـــار الأسد تسيطر على أقل 
من خمس ســـوريا. لكن منذ تدخل روسيا في 
الحرب إلى جانبها اســـتعادت السيطرة على 

مساحات شاسعة من سوريا.
وتســـيطر الحكومـــة الآن علـــى أكثـــر من 
نصـــف البلاد، بمـــا في ذلـــك المناطق الأعلى 
كثافة ســـكانية والمدن الرئيســـية والساحل 
والحدود مع لبنان ومعظم الحدود مع الأردن 
وأيضـــا الصحراء الواقعة بوســـط ســـوريا 

وحقول الغاز الرئيسية.

◄ المعارضة:
] إدلب: تســـيطر جماعـــات معارضة غير 
مدعومة مباشرة بوجود عسكري أجنبي الآن 
فقط على منطقة شـــمال غرب سوريا المؤلفة 
مـــن أغلب مســـاحة محافظـــة إدلـــب وأجزاء 
صغيـــرة متاخمـــة مـــن محافظـــات اللاذقية 

وحماة وحلب.
والفصيل المهيمن هناك هو تحرير الشام، 
وهـــو تحالف من متشـــددين يقـــوده الفصيل 
السوري التابع سابقا لتنظيم القاعدة، والذي 

كان يعرف بجبهة النصرة.
ووفقـــا لتقديـــرات الأمم المتحـــدة، يقطن 
المنطقـــة الواقعة على الحدود مع تركيا نحو 
ثلاثة ملايين شـــخص نصفهم فـــروا بالفعل 
مـــن منازلهم بمناطق أخرى. ويشـــملون أكثر 
من نصف مليون شـــخص جـــاءوا من جيوب 
أخرى للمعارضة واختاروا الانتقال إلى هناك 
على متن حافلات بموجب اتفاقات للاستسلام 
خـــلال الســـنوات القليلـــة الماضيـــة بدلا من 

العودة للعيش تحت حكم الأسد.

المعارضـــة  ســـيطرة  تحـــت  أراض   [
المدعومـــة مـــن تركيا: قامت تركيـــا بعمليات 
توغل في ســـوريا في عامي 2016 و2018 لدعم 
جماعـــات معارضـــة ســـورية مشـــكلة منطقة 
على شـــكل قوس بمحاذاة الحدود من عفرين 
في الغرب، حيث تلتقـــي بالمنطقة الخاضعة 
للمعارضـــة فـــي إدلـــب، إلى نهر الفـــرات في 

الشرق.
وســـاعدت أنقرة هـــؤلاء المعارضين على 
تشـــكيل إدارة محلية وقوة شـــرطة وإنشـــاء 
مدارس ومستشفيات وأقامت فروعا لنظامها 
البريدي الخاص وخدمات عامة أخرى. ورغم 
أن الجماعـــات التـــي تدعمهـــا فـــي المنطقة 
معارضة للأســـد، إلا أنها لـــم تقاتل الحكومة 

مباشرة منذ بدأت تركيا عمليات التوغل.

ومثـــل إدلـــب، شـــكلت المنطقـــة مقصدا 
للمقاتليـــن والمدنييـــن مـــن جيـــوب أخـــرى 
خاضعة للمعارضة استســـلمت للحكومة بما 

فيها الغوطة الشرقية.
وتتهم جماعـــات كردية تركيا والمعارضة 
بانتهـــاج سياســـة إعـــادة توطين أشـــخاص 
قادمين من مناطق أخرى في ســـوريا بمنازل 
تم الاستيلاء عليها من أكراد فروا من التوغل 
التركي فـــي عفرين في فبرايـــر. وتنفي تركيا 

والمعارضة ذلك.
] المعارضـــة والقـــوات الأميركيـــة فـــي 
التنـــف: أقـــام الجيـــش الأميركـــي قاعدة في 

التنـــف في 2016، في عمـــق الصحراء بالقرب 
من الحـــدود مع الأردن والعـــراق، مع جماعة 

مغاوير الثورة المعارضة. 
وتقع القاعدة قرب الطريق الاســـتراتيجي 
السريع بين دمشـــق وبغداد ويفرض الجيش 
الأميركي نطاقا واسعا حولها ويوجه ضربات 
لأي قوة تحاول المرور في الطريق أو التحرك 

نحو القاعدة.

◄ قوات سوريا الديمقراطية وحلفاؤها:
ســـيطرت وحـــدات حماية الشـــعب التي 
يقودها أكراد على مناطق واســـعة في شمال 
شرق ســـوريا في 2012 مع انســـحاب القوات 

الحكومية لتقاتل معارضين في الغرب.
وحاليا تسيطر قوات سوريا الديمقراطية 
بالكامل تقريبا على ربع سوريا الواقع شرقي 

نهر الفرات بما في ذلك الرقة.
وســـيطرت أيضا علـــى المنطقة المحيطة 
بمنبـــج غربي الفـــرات فـــي 2016. وتعد هذه 
المنطقـــة نقطة خلاف كبيرة مـــع تركيا التي 
ترى فـــي وحـــدات حمايـــة الشـــعب الكردية 
وقوات ســـوريا الديمقراطية امتـــدادا لحزب 
العمـــال الكردســـتاني الكـــردي المحظور في 
تركيا. ومنبج تحت ســـيطرة جماعات مقاتلة 
محليـــة مرتبطة بقوات ســـوريا الديمقراطية، 
وتجـــري أنقرة وواشـــنطن محادثات بشـــأن 

المدينة.

◄ تنظيم الدولة الإسلامية:
مناطـــق  أغلـــب  علـــى  التنظيـــم  ســـيطر 
شـــرق ســـوريا، لكن في 2016 و2017 انتزعت 
حملات متنافســـة من الحكومة وقوات سوريا 
الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة 

السيطرة على كل هذه المناطق تقريبا.
شـــريط  علـــى  الآن  التنظيـــم  ويســـيطر 
صغيـــر يمتد علـــى الضفة الشـــمالية للفرات 
قـــرب الحـــدود مـــع العـــراق وعلـــى رقعتين 
صحراويتين بوســـط سوريا، لكنه أظهر قدرة 
على شن هجمات مفاجئة بأسلوب العصابات 

رغم فقدانه ما كان يصفها بدولة الخلافة.

صير حلـــب والغوطة؛ قصفا 
دخـــل دولي لتنفيذ عملية
رك الســـاحة للنظـــام، أو 

المعركة القادمة  ح
ربي، حيث مازال

على طبيعة رد 
ريس ولندن، 
لتحذيرات

ت
سلاح 

مع 
شكل شبه 

توحي 
وم قريب

سيطر 
(جبهة 
الجزء ى
ت في
توجيه

ت
مجلس الأمن 

ي، إلى اجتماع 
ضع في إدلب، 
قمة طهران
ماء روسيا 

و اجتماع قال 
جية الروسي 
إنه سيجعل 

وأعادت الســـفير
المتحـــدة نيكـــي
التذك صحافـــي
الرئيس الأميرك
إمكانية اســـتخ
مـــن النظام لاس
إدلـــب. وقــ
اختار الر
اســـتخد
فـــإن 
وحلف
وبال

إدلـــب
تعرضــ
والروســ
لســـنوات
المعارك من 
معارضيـــن أ
إليها بعد رفض
الحكومة الس
يسيطرون ع
ازدادت الكثا
تدريجيا. وي
مناطق ســـيط
فـــي محافظات
المحاذيـــة لهـ
شـــخص، نص
ديســـمبر العـــ
الأمم المتحد
دي ميستور
حلب أخرى“

الحكومة  السورية تسيطر الآن على 
أكثر من نصف البلاد، بما في ذلك 

المناطق الأعلى كثافة سكانية والمدن 
الرئيسية والساحل والحدود مع لبنان 

ومعظم الحدود مع الأردن 
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في 
العمق

{المياه الموجودة في البصرة غير صالحة للاســـتخدام البشـــري، فشـــبكة الميـــاه في محافظة 
البصرة لم تتجدد منذ ٣٠ عاما، وتتداخل مع شبكات المجاري.

أسعد العيداني
محافظ البصرة

{أعداد المصابين بالتســـمّم ترتفع يوميّا في محافظة البصرة، فمستشـــفى أبوالخصيب وحده 
يستقبل يوميا ٤٠٠ مصاب، وهذا رقم كبير إذا ما قورن بعدد سكان البصرة}.

مصطفى سعدون
مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان

} لنــدن - تناقلـــت وكالات الأنبـــاء العراقية 
والعالمية خبر إصابـــة الآلاف من المواطنين 
فِي البصرة بإصابات مرضية معوية وإسهال 

شديد، الأمر الذي تطلّب تدخلا طبيا عاجلا. 

على شفا كارثة

لمن يتابع شؤون البيئة في العراق بشكل 
عـــام، ومحافظـــة البصرة بشـــكل خـــاص، لن 
يفاجأ، لأن أبســـط تقييم لمخاطر تلوث المياه 
وتأثيرهـــا على صحة المواطن العراقي يؤدي 
إلى استنتاج أن العراق على شفا كارثة بيئية 
وصحيـــة، وإذا كان الســـبب الرئيســـي لهذه 
الكارثة اليوم هو الماء، فتلوث الهواء والتربة 

يهدد بتبعات صحية أخرى قادمة.
أســـباب هـــذا الوضـــع عديـــدة ومعروفة 
لأغلب المتابعين ســـواء في جانبها الإقليمي 
النابع من سياســـات تركيا وإيران أو التأثير 
المباشـــر للتغير المناخي الـــذي من مظاهره 
درجات الحرارة المرتفعة وقلة الأمطار وزيادة 
التبخـــر، بالإضافـــة إلـــى ســـبب داخلي وهو 
المتعلق بضعف كفاءة الأجهزة المكلفة بتنفيذ 
ومتابعـــة وضمـــان جـــودة الميـــاه الصالحة 
للشرب وفشـــلها في إدارة هذا الملف الحيوي 

والمهم. 
وتم هـــدر مئات المليارات مـــن الدولارات 
والإدارات  المائيـــة  للمـــوارد  المخصصـــة 
المحلية ولـــوزارات الزراعة والصحة والبيئة 
منـــذ 2003، نتيجة لضعف الرقابة والإشـــراف 
والمتابعـــة وقـــدم شـــبكات الإســـالة وانعدام 
الصيانة وبســـبب الفساد المتمثل بالمشاريع 
الوهميـــة أو التي لم تنفـــذ إلا جزئيا. انعكس 
كل ذلـــك على الموارد المائية كمّا ونوعا، فإلى 
جانب تدني مخزون المياه الفعلي، تم تسجيل 
ارتفـــاع خطير في نســـبة الملوحة خاصة في 
شط العرب، بالإضافة إلى التلوث الخطير في 

المياه.

وعلـــى صعيـــد ردود الفعل الرســـمية فقد 
شـــابها فـــي البداية عـــدم الدقـــة والوضوح 
فـــي المعالجـــات الممكنة لإيقاف هـــذه الأزمة 
الصحيـــة والبيئية وتبـــادل الاتهامات واللوم 
بين وزارات الموارد المائية والصحة والبيئة 
والبلديـــات ومجلـــس المحافظـــة والحكومة 

الاتحادية وضبابية المعالجات الممكنة.
ومما لا شـــك فيه صواب قرار تشكيل خلية 
الأزمة لمتابعة الخطـــط والإجراءات والتنفيذ 
الفعلي والتنســـيق بين الـــوزارات والجهات 
ذات العلاقـــة، لكـــن إذا اســـتمرت بإعطائهـــا 
مســـميات مختلفة فإن ذلك سيشكل عائقا أمام 
الاســـتجابة الصحيحـــة الآنية والمتوســـطة 
المدى. يجـــب أن تتمتع اللجنـــة بصلاحيات 
لتشـــرف وتتابع وتراقـــب التنفيذ بمشـــاركة 

فعلية من مجلس المحافظة.

لجنة لحل الأزمة لا تعقيدها

العائـــق الآخر هـــو التباين فـــي أولويات 
الحلـــول فهنـــاك مـــن يـــرى أن نهـــر البدعة، 
المغذي لمحافظة البصرة، والاستخدام الجيد 
لأحـــواض التخزين هو الحل، فـــي حين يريد 
آخـــر زيادة الإطلاقـــات المائية لدفع اللســـان 
الملحي في شـــط العرب، وثالث يطالب بإقامة 
محطات تحلية للمياه على البحر أو على شط 
العرب أو إقامة ســـد فـــي أم الرصاص، وغير 
ذلك من الآراء والاقتراحات التي تطيل من عمر 

الأزمة، التي تستخدم لاعتبارات سياسية.
أما الأولويات في تقديرنا فهي:

[ معالجـــة التبعـــات الصحيـــة للتلـــوث 
الطبيـــة  والمســـتلزمات  الأدويـــة  وتوفيـــر 
الضروريـــة ودعـــم الجهـــد والخدمـــات التي 
تقدمها رئاســـة صحة البصـــرة ومن ضمنها 

دعم مالي مناسب لتخطي هذه الأزمة.
[ متطلبات إيصال الماء الصالح للشـــرب 
إلـــى الأهالـــي وبالطـــرق المختلقة وحســـب 
مناطـــق تمركـــز التلـــوث واســـتخدام آليات 

صالحة وغير ملوثة.
[ تعقـــد خلية الأزمـــة المختصة اجتماعا 
موســـعا تدعو إليه خبراء في المياه والصحة 

والبيئة كورشـــة عمل للاتفاق على الخطوات 
العملية والفنية المطلوبة والممكنة في سياق 
التوقيتـــات وتخـــرج بخطة عمـــل واقعية مع 

تحديد ما يلزم من موارد بشرية مالية.
[ إقامـــة مختبـــرات متخصصـــة بأجهزة 
حديثة قادرة على كشـــف كافـــة أنواع التلوث 
الكيميائي والبيولوجي ورسم خارطة لمدينة 

البصرة لتوصيف مناطق تمركز التلوث.
[ يقوم مجلس المحافظة بدوره بالإشراف 
ومتابعـــة التنفيـــذ وتحـــت رقابـــة الحكومة 
الاتحادية وبالتنسيق مع خلية الأزمة وضمان 
ألاّ يمتد الفســـاد إلـــى العقود واســـتثناء كل 
الشـــركات الفاشلة والمتلكئة أو غير الرصينة 
أو المتورطـــة في الفســـاد خاصـــة في تجديد 
شـــبكة الإســـالة أو تحســـين البنية التحتية 
لميـــاه الصـــرف الصحـــي أو تنقيـــة الميـــاه 
وباتباع طرق عصرية حديثـــة ومعالجة مياه 
الصرف الصحي والماء العادم وأقامة شـــبكة 

من مشاريع تحلية المياه.
[ إعـــداد تقاريـــر دورية علنية وبشـــفافية 

حول سير الإجراءات التنفيذية.

[ القيام بحملة إعلامية مكثفة وتســـخير 
كافة المنابر الإعلامية والمؤسســـات الثقافية 
والدينية لتوعيـــة المواطن العراقي في اتباع 
إجراءات السلامة الصحية وعدم هدر المياه.

[ تخصيـــص محكمة محليـــة متخصصة 
بقضايا البيئـــة والتجـــاوزات عليها واتخاذ 

أقصى العقوبات بالمتجاوزين والمخالفين.
[ من تجربة الحرب ضد الإرهاب وتقييمات 
مؤتمرات جمعيـــة البيئة والصحـــة العراقية 
فـــي المملكة المتحدة الأربعـــة التي عقدت في 

لندن فإن تنظيم داعش وحلفاءه يســـتخدمون 
تخريـــب البيئة كأحد أهدافهم، وكما نشـــاهد 
اليوم اســـتهداف محطات ومحولات الكهرباء 
فليـــس مـــن المســـتبعد أن تســـتخدم المياه 
كســـلاح. وعليـــه فالأجهـــزة الأمنيـــة مدعوة 
إلى تنشـــيط جهدها الاســـتخباراتي ومتابعة 

ومعاقبة المخربين حسب القانون.
[ تقـــوم مجالس المحافظـــات في العراق 
بإجـــراء تقييـــم لوضـــع المياه ومســـتويات 
التلوث وعلى أســـاس علني رصين وبمشاركة 
كافة الجهات ذات العلاقة ورســـم خطة عملية 
لمنع تكرار كارثة البصرة في محافظات أخرى.
[ تشـــكيل هيئـــة مركزية خاصـــة بتلوث 
المياه في وزارة الصحة والبيئة مهمتها جمع 
المعلومـــات مـــن المحافظـــات وتوحيدها في 

تقرير حول واقع المياه في العراق.
[ تفعيل العلاقة مع مشروع حماية البيئة 
في الأمم المتحدة ومنظمـــة الصحة العالمية 
وغيرهـــا من المنظمـــات الدوليـــة وأيضا مع 
منظمات المجتمع المدني المهتمة بالبيئة في 

داخل العراق وخارجه.

كارثة بيئية تهدد بتحول البصرة إلى مدينة فاشلة

مطالبة بالحق في الحياة

[ الأزمة نتيجة تراكم سياسات فاشلة تعتمد التنظير دون التنفيذ  [ المياه قد تكون سببا في اندلاع حرب جديدة في العراق 
تتحول قضية التلوث وأزمة المياه في العراق إلى قضية سياسية بامتياز، في ظل اقترانها 
بإهمال الحكومة وتقصير المسؤولين، اللذين يرقيان إلى مرتبة الفساد، وباعتبارها من بين 
أبرز الأســــــباب التي دفعت ســــــكان البصرة إلى الانتفاضة والتظاهر المستمر منذ أشهر، 
ضد الطبقة السياســــــة؛ وهو وضع يزداد ســــــوءا وقد ســــــجل أعلى درجات الخطر، نظرا 
لأن الأرضية العراقية الراهنة أصبحت بيئة مناســــــبة لانتشار مختلف الأمراض والأوبئة، 
وكانت عودة وباء الكوليرا، أحد أبرز الأمثلة التي أطلقت صفير الإنذار، عن الكارثة البيئية 
ــــــة التي يواجهها العراق، فيمــــــا تأتي أزمة المياه في البصرة لتلخص الوضع في  والصحي

أخطر مظاهره، حيث صنفت البصرة مدينة منكوبة بكل المقاييس الإنسانية.

إلى جانب تدني مخزون المياه تم 
تسجيل ارتفاع خطير في نسبة الملوحة 

خاصة في شط العرب، بالإضافة إلى 
التلوث الخطير في المياه

جيهان بابان
رئيسة جمعية البيئة والصحة 
العراقية في المملكة المتحدة

انان بابا جيهانان

العراقية في المملكة المتحدة

ر ر

أزمة مياه الشرب في البصرة.. الحلول ممكنة والإرادة غائبة
[ محطات التصفية والتعقيم المتآكلة غير مؤهلة للتعامل مع نسبة الملوحة العالية في المياه

صباح ناهي

} يواجـــه العراقيـــون أخطـــارا لا تقل أهمية 
عـــن أخطار الحروب التي شـــهدتها البلاد في 
الســـنوات الأخيرة، وتفتك بهم أســـلحة قاتلة 
لا تقل خطورة عن قصف الطائرات وســـيارات 
داعش المفخخة. القاتل الجديد للعراقيين في 
المرحلة القادمة هو الوضع البيئي المتدهور 

على كل الأصعدة،.
يتجلى هذا الخطر فـــي أوضح صوره في 
محافظـــة البصـــرة، التي تعتمد، فـــي الغالب 
على مياه شط العرب لتغذية مشاريع الإسالة، 
إلا أن نســـبة الأملاح الذائبـــة في المياه بلغت 
وزارة  بحســـب  تـــي.دي.أس،   7500 مؤخـــرا 
الموارد المائية، في حين تقول منظمة الصحة 
العالمية، إن النســـبة تصبح غيـــر مقبولة في 

حال تجاوزت 1200 تي.دي.أس.
وملوحـــة الميـــاه، هي واحدة مـــن أزمات 
بيئيـــة عديـــدة تواجههـــا البصـــرة كالجفاف 
وتلوث التربة، بل تظهر صور تناقلها ناشطون 
على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المياه في 

بعض المناطق اختلطت بالنفط. 
وفـــي محاولـــة لتقديم قـــراءة متخصصة 
مـــع  ”العـــرب“  تواصلـــت  للأزمـــة  وعلميـــة 
متخصصين في مجال تصفية وتحلية المياه، 
على  دراســـات تفصيلية  كما اطلعت ”العرب“ 
حول الأزمة في البصرة، أعدتها شـــركة رائدة 
في الشرق الأوســـط في مجال معالجة المياه، 
بمساعدة فريق بحثي عراقي متخصص. وقدم 
الجميع حلـــولا عملية تحقيقهـــا يبدو ممكنا، 
شرط توفر البيئة السياسية الملائمة، وهو ما 

يفتقده العراق منذ سنوات.
يشـــير الخبراء إلـــى أن تصفيـــة وتحلية 
الميـــاه في البصرة، وســـواها من مدن العالم، 
تحتـــاج إلى جهـــد هندســـي عالـــي النوعية، 
وخبـــرة دقيقة للتمكن من توفير مياه للشـــرب 

تتوافق مع ضوابـــط منظمة الصحة العالمية. 
وتســـتمد تجربـــة البصرة، والعـــراق عموما، 
خصوصيتهـــا مـــن نوعيـــة الميـــاه التي يعد 

مصدرها الرئيسي الأنهار.

] ما هي مظاهر الأزمة وأسبابها؟

حسب الدراســـات، فإن نسبة الملوحة في 
مياه الأنهـــار في العراق تقل عـــن 4.2 بالمئة، 
وهـــي تحتـــاج إلى تصفيـــة وتعقيـــم بالكلور 
ولا تحتاج إلى تحليـــة كحاجة مياه الخلجان 
والبحـــار لذلك فـــإن البصرة، وتلافيا لنســـبة 
الملوحة في شط العرب، مدت، منذ الستينات، 
مشـــروعا من نقطة البدعة في محافظة ذي قار 
إلى البصرة بطول 200 كيلومتر، علما بأن مياه 
منطقة البدعة هي من أحد تفرعات نهر دجلة.

كان الماء يصـــل إلى البصرة بانتظام عبر 
أنبوب خاص معدّ لهذا الغرض. وقد طوّر هذا 
الأنبـــوب وغلّـــف بمكائن عملاقـــة لتأمين عدم 
تعرض المـــاء للتلوث أو التبخـــر. لكن بعض 
الأهالي عمدوا، في ظل حالة الفوضى بالبلاد، 
إلى كســـر أجزاء من الأنبوب ليقوموا بسحب 
كميـــات من المياه لمزارعهـــم الخاصة بتربية 
الأســـماك وســـقي بســـاتينهم، ليأتي بعد ذلك 
مشروع سد أليسو التركي ليضاعف من الأزمة 

ويزيد من انحسار كميات المياه المتدفقة.

إلى جانـــب الســـد التركي، تنشـــط أيضا 
المشـــاريع الإيرانية، من ذلـــك تحويل مجرى 
نهر الكارون الذي ينبع من الأراضي الإيرانية 
المحاذية للعراق. وحال تحويل هذا النهر دون 
تغذية شط العرب وأوقف رافدا مهما من روافد 

مياه العراق الطبيعية.
وأدت حالة انحسار المياه في شط العرب 
إلـــى صعود مـــدّ البحر مـــن الخليـــج العربي 
إلى إغراق نهر شـــط العـــرب بالمياه المالحة. 
ووصلت نسبة الملوحة إلى درجة لم تعد معها 
محطات التصفية والتعقيم الحالية قادرة على 
تحلية المياه. ويقول الخبراء إن الأمر يتطلب 
أن يعاد بناء كل المحطات وفق الوضع المائي 
الجديـــد ذي نســـبة الملوحـــة العاليـــة جدا، 
مشـــيرين إلى أن كل مشاريع البصرة المتعاقد 
عليها مع شـــركات من مصر واليابان صممت 
فلتراتها على قـــدرة لا تزيد عن 3 بالمئة وهذا 
يعنـــي أنها غير قادرة على تصفية مياه شـــط 
العرب بشكلها الحالي لأنها تحتاج إلى تغيير 

الأجهزة والفلترات بالكامل.
وما يعقّد الأزمـــة المائية في العراق غياب 
عقـــول اســـتراتيجية تدرس مؤشـــرات حرب 
الميـــاه التـــي أطاحـــت بالبصرة وســـتطيح 
بمحافظـــات أخـــرى مســـتقبلا، حيـــث لم يتم 
إنشـــاء ســـدود طيلـــة الخمس عشـــرة ســـنة 
الماضية، بالرغم من الوفرة المالية التي زادت 
عـــن ترليون دولار، ورفع الحصار واســـتعداد 
الشـــركات العالمية للعمل في العراق، وسبب 
ذلـــك غياب الإرادة السياســـية وارتهان القرار 

العراقي لجهات خارجية.

] ما الحل؟

المعالجة السريعة التي شرحها لـ“العرب“ 
مدير مشاريع في شـــركة بريطانية- يابانية، 
مساهم فيها البنك الدولي، ومختصة بتحلية 

مياه الشـــرب في عدد من بلدان الخليج ودول 
أخرى، وقد عملت خمســـة مشاريع لمحافظة 

بغداد، تكمن في:
[ تخصيص مبلغ كلفة المشروع وحجزه 
في بنك معتمد عراقي- دولي وهو بحدود أقل 

من مليار دولار.
مـــزودة  التحليـــة  منظومـــات  نصـــب   ]
بمحطـــات توليـــد طاقة ذاتية وهـــذا موجود 
ومصنّـــع حاليـــا يمكـــن توفيره، مـــع إضافة 
التعقيم في العقود كي يتمكن المســـتهلك من 

الشرب من الحنفية.
[ المباشـــرة بنصب أنابيـــب من نقطتين 
واحدة من الفاو التـــي تبعد 80 كيلومترا عن 
المركز، والثانية من البراضعية الأقرب لمركز 
البصرة. ويمكن تأمين تلك المنظومات خلال 

شهرين إذا توافرت مبالغ شرائها.
[ الشروع بإنشاء محطات ثابتة لتصفية 
المياه المالحة، من 45 فما دون مع مرونة في 

إبدال الفلترات حسب نسبتها. 
[ الشروع بعد ذلك في نصب محطات على 

البحر لتأمين التحلية المستمرة.
[ إنشـــاء مصنـــع أنابيب خـــاص بمياه 

الشرب يؤمن بدائل صيانتها المستمرة.
يؤكد الخبـــراء لـ“العرب“ أن هذه الحلول 
العملية ممكنة لإنقاذ البصرة من كارثة بيئية، 
لكن ما يؤلـــم، وفق ما صرح به أحد الخبراء، 
أن هذه المقترحات قدّمت للحكومة في بغداد 
منذ شهرين ولمحافظة البصرة منذ شهر ولم 
ينظر إليها باهتمام أو يطلب من المؤسســـة 
المختصة للمداولة، في وقت يبذل مهندسون 
عراقيـــون جهـــدا لتوفيـــر الحلول الســـريعة 
للأزمة، التي تضاعف مـــن تأثيراتها درجات 
حرارة تتجاوز الخمســـين درجـــة، فيما يؤكد 
الخبـــراء أن الوضـــع المتفاقم ينـــذر بخراب 
البصـــرة ويهـــدد الحيـــاة فيها، وقـــد تنتهي 

صلاحيتها للسكن البشري.

د الأزمة المائية في العراق غياب 
ّ

ما يعق
عقول استراتيجية تدرس مؤشرات 

حرب المياه التي أطاحت بالبصرة 
وستطيح بمحافظات أخرى



} لا شيء في طرابلس يوحي بأن المعركة 
الدائرة منذ أيام بين الميليشيات قد تنتهي، 

أو بأن اتفاق الهدنة قد يصمد طويلا، 
فعلى الرغم من كل الاجتهادات ومحاولات 

التوليف بين المتناقضات، يبقى الوضع 
الليبي على حاله، قابلا للانفجار في كل 

لحظة، وتبقى العاصمة نقطة الاستقطاب 
الأولى لأطراف الصراع، كونها مركز القرار، 

لا السياسي والدبلوماسي فحسب، وإنما 
المالي والاقتصادي بالأساس، تأكيدا على 
أن الحرب كانت في جانب أكبر منها منذ 

العام 2011 حرب غنائم في بلد غني بأرصدته 
واستثماراته وثرواته النفطية.

وهذه الغنائم التي تثير أطماع الداخل 
والخارج، صنعت طبقة من أمراء الحرب 

المحتكمين على مليارات الدولارات، 
والمسيطرين على مفاصل السلطة في 

طرابلس، يتدخلون في التوظيفات 
والتعيينات، ويتحكمون في مآلات ومسارات 
الصفقات الكبرى، يهيمنون على الاعتمادات، 

ويحددون أسعار الصرف في السوق الموازية، 
ويديرون استثمارات ضخمة في دول عدة.

في المقابل، يواجه الشعب الليبي الفقر 
والحاجة وغلاء الأسعار والتضخم وانحدار 

العملة المحلية بشكل غير مسبوق، وغياب 
السيولة وانهيار الخدمات كالغاز والكهرباء 

والتموين والصحة والتعليم ونظافة 
المحيط، إضافة إلى اتساع دائرة الجريمة 

وارتفاع منسوب النهب والسلب والاختطاف 
والحرابة والإفلات من العقاب.

ولكن ما دخل الميليشيات في كل ذلك؟ 
الجواب بسيط: لا شيء يدور بمعزل 

عن إرادات أمراء الحرب، ففي ما يخص 
الاعتمادات مثلا، تعرضت لجنة خبراء 

منظمة الأمم المتحدة في شهر مارس الماضي 
لتهديدات ميليشياوية مباشرة بعد أن تم 
تسريب تقرير، من 160 صفحة، يكشف عن 
عمليات فساد ونهب واسعة لأموال عامة، 

عبر عمليات مصرفية وهمية لصالح بعض 
قادة ميليشيات تسيطر على مصارف في 
طرابلس. حيث كشف التقرير عن عمليات 
مصرفية غير قانونية تخص 10 شركات 

تعمل لصالح جماعات مسلحة موجودة في 
منطقة تاجوراء في العاصمة حصلت على 

اعتمادات مستندية من مصرف الجمهورية 
والمصرف الليبي الخارجي بقيمة مليار دولار 

لكل منهما حتى فبراير من العام 2016، وفي 
مايو الماضي كشفت تسريبات عن قائمة 

تضم شركات مملوكة لأمراء الميليشيات في 
العاصمة طرابلس جرى منحها اعتمادات 

مالية بقيمة 65 مليون دولار.
أما صرف العملة في السوق الموازية فقد 

تحول إلى مصدر ثروات طائلة للمسلحين 
الذين يستغلون نفوذهم للحصول على 

اعتمادات بالسعر الرسمي للدولار (الدولار 
يساوي 1.380 دينار)، ثم يعيدون طرح تلك 
المبالغ في السوق الموازية حيث يصل سعر 

الدولار إلى أكثر من 7 دينارات، وتستمر 
في تلك العملية الروتينية إلى ما لا نهاية، 

مثلا يحصل أحدهم على اعتماد من المصرف 
المركزي يحول بموجبه 130 ألف دينار ليبي 

إلى 100 ألف دولار أميركي، ثم يقوم ببيع 
ذلك المبلغ بـ700 ألف دينار، ثم يعيد الكرّة، 

للحصول على ملايين الدولارات في وقت 
وجيز.

وفي ما يخص السيولة مثلا، أصبح من 
العادي أن يقضي المواطن الليبي الغلبان 

يوما كاملا، وربما يقضي ليلة أمام مصرف 
ليضمن موقعا متقدما في طابور اليوم 
الموالي، من أجل أن يقتطع من رصيده 

200 دينار أي ما يساوي حوالي 30 دولارا 
بسعر الصرف في السوق الموازية، وعندما 

تسأل عن السبب، سيجيبك المسؤولون 
والمتخصصون بأن أغلب الميسورين سحبوا 

أرصدتهم من المصارف منذ فترة طويلة، 
وباتوا يديرونها خارج الإطار المصرفي خوفا 

من أن يتعرضوا هم، أو أفراد أسرهم، إلى 
الاختطاف أو القتل، فما تبين منذ سنوات أن 
الميليشيات باتت تمتلك عيونا داخل البنوك، 

وتعرف أرصدة الحرفاء ومن خلالها تحدد 
من تراه ضحية مناسبة للابتزاز.

وبالنسبة لموضوع تهريب الوقود، 
أدان مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط 

منتصف أغسطس الماضي ما تعرض له 
رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق 

النفط، من تهديدات من قبل عدة ميليشيات 
مسلحة في العاصمة طرابلس، مشيرا إلى 
أنه تم تهديد المسؤول في محاولة لإجباره 

على إعادة النظر في قرار حل ما يسمى 
بمكتب مراقبة توزيع الوقود والغاز والذي 
كان يرأسه ميلاد عبدالله الهجرسي، والذي 

تمت إحالته إلى التحقيق، كما أنه قام بإنشاء 
صفحة في موقع فيسبوك للجنة وهمية تدعى 

لجنة أزمة الوقود والغاز، واستخدم شعار 
شركة البريقة لتسويق النفط بشكل غير 

قانوني.
كما تعرّضت المؤسسة الليبية للاستثمار 

(الصندوق السيادي الليبي) إلى تهديدات 
وعمليات اختطاف طال بعض مسؤوليها في 
الأسابيع الماضية من قبل مجموعات مسلحة 
يعتقد بأنها تعمل اسمياً تحت إشراف وزارة 

الداخلية.
هذه نماذج قليلة مما يدور في العاصمة 

التي لا تزال تدار من قبل أمراء الحرب 
وزعماء الميليشيات، بعد أن فشل المجلس 

الرئاسي في تطبيق الترتيبات الأمنية التي 
تضمنها اتفاق الصخيرات الممضى في 

17 ديسمبر عام 2015، وتنص على إخراج 
الميليشيات المسلحة من المدن الليبية ومن 

بينها طرابلس بعد سحب سلاحها الثقيل، 
وبعد فترة زمنية يتم سحب ما تبقى من 

سلاحها الخفيف، على أن تتم بعد ذلك 
ترتيبات دمج عناصرها في قوات الجيش أو 
الشرطة، أو في وظائف مدنية أخرى حسب 
الشروط المطلوبة للوظائف والمتوافرة لدى 

كل شخص، وهي الترتيبات ذاتها الواردة في 
النقطة السابعة من نص الاتفاق الممضى بين 
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والقائد 

العام للجيش المشير خليفة حفتر خلال 
لقائهما الباريسي في يوليو 2017، حيث أكدا 

على ”الالتزام ببذل كافة الجهود المطلوبة 
لنزع سلاح المقاتلين، وإعادة دمج المسلحين 
الراغبين في الانضمام إلى القوات النظامية 

الوطنية، وإعادة دمج الآخرين في الحياة 
المدنية الاعتيادية.

وسيتألف الجيش الليبي، وفقًا للاتفاق، 
من القوات العسكرية النظامية للدفاع عن 
الأراضي الليبية، بموجب ما تنص عليه 

المادة 33 من الاتفاق السياسي الليبي“.
لقد فشل المجلس الرئاسي في تنفيذ 

الترتيبات الأمنية، ولن يستطيع تحقيقها 
لاحقا، لأن الميليشيات المسلحة تغوّلت، 

وأصبحت لها مصالح لن تقبل التنازل عنها 
ببساطة، وأغلب قادتها متورطون في جرائم 

قتل وسلب ونهب واغتيال واختطاف قد 
تكون وراء ملاحقتهم قضائيا يوم فقدانهم 

نفوذهم الحالي، وأي حل سياسي لن يتحقق 
في ظل هذا الوضع. 

وحتى وإن جرت الانتخابات فإن ما 
ستأتي بهم صناديق الاقتراع سيجدون 

أنفسهم تحت رحمة هذه الميليشيات، 
وبالتالي فإن لا شيء في طرابلس يوحي بأن 
المعركة قد تنتهي، أو بأن اتفاق الهدنة المعلن 

عنه أول أمس الثلاثاء قد يصمد طويلا، لأن 
الأمر يتعلق بمعطى مهم: فإما أن تكون هناك 

دولة مؤسسات وإما أن تكون هناك دولة 
ميليشيات.
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{إيطاليـــا تقف إلى جانب من يختار الســـلام والديمقراطية في ليبيـــا وتقدم الدعم لبدء عملية 
سلام. إيطاليا ملتزمة باستقرار المنطقة لأن أمن ليبيا يساوي أمن أراضينا}.

إليزابيتا ترينتا
وزيرة الدفاع الإيطالية

} لا أحد يستطيع أن يغطي سياسات تدجين 
النقابات التي نفذها، ولا يزال ينفذها، النظام 

الجزائري منذ سنوات طويلة، وخصوصا 
في مرحلتَيْ الرئيسين السابقين، هواري 

بومدين والشاذلي بن جديد، أو خلال مرحلة 
حكم الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة، 

إلى درجة تحويلها إلى مجرد أبواق تسبح 
بحمد السلطات القابضة على الحكم بأسنان 

فولاذية.
ففي هذا الأسبوع، مثلا، نقلت وسائل 

الإعلام الجزائرية أن الأمين العام للمركزية 
النقابية عبدالمجيد سيدي السعيد سوف 

يجمع قريبا جدا قيادات اتحاد العمال 
الجزائريين وعددا من النقابات الأخرى لكي 
يحصل على المساندة في منصبه، وللدعوة 

إلى ترشيح الرئيس بوتفليقة للعهدة 
الخامسة.

ومن المعلوم أيضا أن رئيس منتدى 
المؤسسات السيد علي حداد لا يزال يواصل 
مناشدتَه الحكومة للاعتراف بنقابة مستقلة 
خاصة برجال الأعمال، التي يريد أن تكون 

قوة موازية للنقابات التابعة للنظام الحاكم 
مثل اتحاد العمال واتحاد الفلاحين وغيرهما 
من الاتحادات والروابط والجمعيات المهنية 

والثقافية والفنية.
الظاهر جليا هو أنّ الهدف الجوهري 
للسيد حداد هو تعميد مكانته في الحياة 

السياسية من جهة، وبناء ترسانة خاصة به 
من جهة أخرى ليدعم بها النظام الحاكم الذي 
مكنه في مدة قصيرة قياسية من التحول إلى 

قطب قائم بنفسه، له سطوة على أدوات فرض 

الهيمنة مثل التلفزيون والنادي الرياضي 
الضخم والصحف اليومية والشركات 

الاقتصادية التي يقال بأن رأسمالها الكلي لا 
يقل عن ثلاثة مليارات دولار.

وفي الواقع فإن واقع حال النقابات 
الجزائرية يتميز منذ سنوات طويلة بالجمود 

والإفلاس الكامل، والتخلي عن الدفاع عن 
العمال والفلاحين ومختلف شرائح المهنيين 
ومنتجي الفن والأدب والفكر والثقافة، وها 
هي قد أصبحت راهنا متخصصة في تقديم 

الولاء المطلق للسلطات الحاكمة وخاصة 
للرئيس بوتفليقة.

ومقابل كل هذا هناك فشل أحزاب 
المعارضة الجزائرية الذريع سواء في خلق 

بدائل لهذه النقابات الميتة، أو في القيام 
باستقطاب الروابط المهنية والثقافية والفنية 

والنقابات الكبرى التقليدية مثل اتحاد العمال 
الجزائريين واتحاد الفلاحين واتحاد النساء 

التي تم تحريف دورها جميعا وطمست 
فاعليتها.

من المعلوم أنه قبل إقرار التعددية الحزبية 
الشكلية كانت جميع النقابات الكبرى وكذلك 

الروابط والاتحادات المهنية والثقافية والفنية 
والرياضية تابعة بهذا الشكل أو ذاك لحزب 

جبهة التحرير الوطني الذي كان الحزب 
الأوحد في المشهد السياسي الجزائري. في 
تلك المرحلة التاريخية، وخاصة بعد تولي 
الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد لمنصب 

رئيس الجمهورية بعد وفاة الرئيس الراحل 
هواري بومدين، اعتبرت النقابات جزءا 

مفصليا من مكوّنات الجهاز الأيديولوجي 

العام للسلطة الحاكمة، التي كانت في 
الحقيقة تعني الحكومة والأمن والدفاع 

الوطني أكثر مما تعني الدولة بمفهومها 
الحديث كما في الأنظمة الديمقراطية. ونتيجة 

لهذا النمط من الهيكلة السياسية والأمنية 
والحزبية للنقابات والاتحادات المهنية بكل 

أنواعها، تمكن حزب جبهة التحرير الوطني 
من السيطرة بالكامل على العمل النقابي، 

وعلى وجه الخصوص بعد فرض المادة 
120 من قانون هذا الحزب والتي بموجبها 
يجب أن يكون كل قيادي في هذه النقابات 

والاتحادات عضوا مهيكلا رسميا في صفوف 
حزب جبهة التحرير الوطني وخلاف ذلك فإنه 

لا يقبل بتاتا.
إنه بسبب هذه الصيغة الستالينية فقدت 
النقابات حينذاك قدرة الحركة الذاتية، حيث 
كان نشاطها يفرض عليها من طرف الأمانة 

الدائمة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير 
الوطني على المستوى المركزي، أما على 

مستوى المحافظات في الجزائر العميقة فإن 
المحافظين الوطنيين الذين كانوا بقوة القانون 

أعضاء في اللجنة المركزية للحزب يملون كل 
شيء على المسؤولين الجهويين في الفروع 
النقابية والاتحادات المهنية على مستوى 

المحافظات والدوائر والبلديات.
ومع اندلاع حرب العشرية الدموية تبخر 

هذا النمط من الهيكلة والتنظيم لما يسمى، 
تجاوزا، بالمجتمع المدني الذي يفتقد في واقع 

الأمر إلى ما يعطي هذا المفهوم مصداقيته، 
وجراء ذلك انفرط عقد هذا الهيكل التنظيمي، 

وأصبح هنا وهناك تجمعات غير مؤسسة 

على ثقافة العمل النقابي المدني، حيث قام 
المسؤولون عن أجهزة الحكم وفي الحكومات 

الانتقالية بمحاولات فتح المجال لإنشاء 
الروابط والجمعيات المتوسطة والصغيرة 

مع إبقاء السيطرة على النقابات الكبرى 
مثل اتحاد العمال واتحاد النساء، واتحاد 

الفلاحين وغيرها من المنظمات.

غير أن هذا الوضع قد تغير بسرعة بعد 
وصول الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى 

سدة الحكم في قصر المرادية، وقد تمكن في 
ظرف وجيز من تحويل العمل النقابي إلى 

عمل دعائي يستنفر في لحظات الأزمات وفي 
مناسبات الانتخابات التي يحتكر الفوز فيها 

رجال النظام بغطاء من أحزاب الموالاة وبعض 
الأحزاب المحسوبة على المعارضة الشكلية، 

وفي المقدمة حزب حركة مجتمع السلم الذي 
يعمل بمعادلة مؤسسة على ثنائية انتهازية 
وهي وضع رجل في ضفة المعارضة، ورجل 

أخرى في ضفة النظام الحاكم.

النقابات الجزائرية ترسانة دعائية للنظام الحاكم

واقع النقابات الجزائرية يتميز منذ 
سنوات بالجمود والإفلاس، والتخلي عن 

الدفاع عن العمال والفلاحين ومختلف 
شرائح المهنيين ومنتجي الفن والأدب 

والفكر والثقافة، وأصبحت راهنا 
متخصصة في تقديم الولاء المطلق 

للسلطات الحاكمة

فشلت أحزاب المعارضة الجزائرية 
في خلق بدائل لهذه النقابات الميتة، 

أو في القيام باستقطاب الروابط 
المهنية والثقافية والفنية والنقابات 

التقليدية الكبرى

الغنائم التي تثير أطماع قوى الداخل 
والخارج، صنعت طبقة من أمراء الحرب 

المحتكمين على مليارات الدولارات، 
والمسيطرين على مفاصل السلطة 

والحكم في طرابلس

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

أزراج عمر
كاتب جزائري

حرب الغنائم مستمرة في طرابلس

لا شيء في طرابلس يوحي بأن 
المعركة قد تنتهي، أو بأن اتفاق 

الهدنة قد يصمد طويلا، لأن الأمر 
يتعلق بمعطى مهم: فإما أن تكون 

هناك دولة مؤسسات وإما أن تكون 
هناك دولة ميليشيات

{نرحـــب بالجهود التي قام بهـــا المبعوث الأممي إلى ليبيا، والتي أفضـــت إلى التوصل إلى اتفاق 
لوقف إطلاق النار بين الميليشيات المسلحة المتناحرة في طرابلس وضواحيها}.

أحمد أبوالغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية



} بعد الاحتلال الأميركي أشاعت وسائل 
الدعاية الناطقة باسم سلطة الاحتلال أو 
الموالية لها تسمية العراق الجديد. وهي 
تسمية تضمر، في ما تضمر، طمس ذلك 

العراق التاريخي الذي عرفناه. أن لا تلتحق 
بذلك العراق الجديد فذلك معناه أنك تفضل أن 
تتحول إلى كائن تاريخي، مكانه المتحف الذي 

لن تسمح مساحته الضيقة لك في أن تكون 
جزءا من العالم الحي الذي صار مهندسو 
ثقافة الاحتلال يبشرون بقرب الاندماج به.

مضت كما هو معروف 15 سنة من عمر 
العراق الجديد مليئة بالمؤامرات والحروب 

الأهلية من غير أن يرى العراقيون شيئا 
من ذلك العالم الحي إلا من خلال شاشات 

التلفزيون التي لم تكن مضيئة دائما بسبب 
خلل أصيب به التيار الكهربائي.

كان العراقيون وقد ضللتهم الآمال في 
انتظار ولادة العراق الأميركي، فإذا بهم 

يصبحون ويمسون في ظل عراق إيراني، خيم 
على العقول بظلمته وعلى القلوب بيباس 
عاطفته. العراق الجديد الذي بشر به غلاة 

المتحمسين للاحتلال كان إيرانيا إذن. لقد 
استسلمت الولايات المتحدة المسؤولة عن كل 

ما جرى للعراق للطبقة السياسية التي صارت 
تحكم بتفويض منها وبحماية إيرانية.

لم يؤثر في شيء أن يُعلن العراق دولة 
فاشلة تقف في مقدمة الدول المضروبة 

بجرثومة الفساد التي تقف حائلا دون قيام 
دولة المواطنة. لم تظهر الولايات المتحدة أدنى 

اهتمام بمصير العراق الذي احتلته من غير 
تفويض دولي، وحطمت دولته من غير أسباب 

قانونية، وأبادت جزءا من شعبه من غير أن 
تفكر بتعويضه أو الاعتذار منه.

كان واضحا أن موقف الولايات المتحدة 
إنما يقوم على مبدأ الهروب من المسؤولية. 
حتى الديمقراطية التي وعد الأميركان بها 
صارت جزءا من العهدة التي سلموها إلى 

إيران. أدار الإيرانيون الانتخابات في العراق 
بما يتناسب مع مصالحهم.

اليوم بعد كل ما شهده العراق من كوارث 
وفواجع ومآس يعود الأميركان إليه بفكرة 
عن عراق جديد. عراق سيكون أقل إيرانية 

مما مضى. ذلك لأن الطبقة السياسية الحاكمة 
التي تلذذت بتقبيل يد الولي الفقيه لا تزال 

ممسكة بمفاتيح الحكم. وهي الطبقة الفاسدة 
ذاتها التي لا يمكن أن يثق بها أصغر خبير 

في شؤون الجريمة الاقتصادية.
لا شيء مما تفكر فيه الإدارة الأميركية 
يمكن أن يأخذ طريقه إلى التطبيق. لأن فك 

ارتباط العراق بإيران يتطلب إسقاط الطبقة 
السياسية الفاسدة لتي ارتبطت جرائمها 
بالغطاء الإيراني. كانت إيران المستفيدة 

الأولى من انتشار الفساد في الدولة العراقية.
لولا ذلك الفساد لما قاومت إيران العقوبات 

الاقتصادية التي كانت مفروضة عليها قبل 
توقيع الاتفاق النووي عام 2015.

ما يجري اليوم في العراق إثر التدخل 
الأميركي في مسألة تشكيل الحكومة لا ينبئ 

بخير. وبالأخص على مستوى تخليص 
العراق من الهيمنة الإيرانية. الراعي الأميركي 

لا يزال مصرا على النظر بعين واحدة.
ليس نافعا أن يكون العراق الأميركي 

الجديد أقل إيرانية بالنسبة للعراقيين. 

النظرية الأميركية لن تتقدم خطوة بالعراقيين. 
فأن يكون العراق أقل إيرانية، حسب تلك 

النظرية، فذلك لا يعني بالضرورة أن حكومته 
المقبلة ستكون أفضل من الحكومات السابقة 

على مستوى الأداء الوظيفي، ما دامت 
التسويات بين الكتل السياسية قائمة على 
أساس تقاسم الغنائم والعمل على تمرير 

الصفقات وتبادل المصالح.
ما تقدمه الولايات المتحدة اليوم هو نسخة 

معدلة عن ذلك العراق الهش والمفكك والهزيل 
والمريض والمتناقض والقابل للانهيار الذي 

بدأت في صناعته عام 2003 وكان بؤرة لفساد 
وخراب عظيمين.

} تتزامن مشاورات جنيف اليمنية في 
السادس من سبتمبر الجاري مع زيارة 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إيران 
لحضور قمة ثلاثية ستشارك فيها روسيا، قد 
لا يبدو ملف اليمن مطروحا على طاولة قمة 
طهران غير أنه الملف الأكثر حضورا وأهمية 

حتى مع قرع طبول معركة إدلب السورية، 
وحتى مع العقوبات الأميركية على الدول 

الثلاث، روسيا وإيران وتركيا، وهي الضغوط 
التي أسهمت بشكل مباشر في التقارب بين 
هذه العواصم التي من الواضح أنها باتت 
تتخلى عن أجنداتها السابقة مقابل تشكيل 

حلف يمكنه التماسك أمام سياسات الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب التي أسقطت اقتصاد 

تركيا وإيران معا.
ظل استعصاء الأزمة اليمنية عنوانا كبيرا 
منذ انقلاب الحوثيين على الشرعية (سبتمبر 

2014)، وفي خلال السنوات الأربع تمسك 
الإيرانيون بفكرة المقايضة مع السعودية 

التي بدورها اتخذت إجراءات غير معتادة في 
السياسة السعودية التقليدية بداية من إعلان 
الرياض إطلاقها عاصفة الحزم (مارس 2015) 
وحتى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران. 
تحولات السياسة السعودية تجاه الإيرانيين 
هي العامل الأكثر تأثيرا في تمسك السعودية 

بالمبادرة الخليجية في الأزمة اليمنية، فهذا 
التمسك يعني عدم تدويل الأزمة اليمنية 

والإبقاء على معالجتها عسكريا وسياسيا 
ضمن النطاق العربي. تحملت الرياض التكلفة 

الباهظة مقابل عدم ترك الفرصة للإيرانيين 
لتدويل الملف اليمني على غرار الملف السوري.

في الأزمة اليمنية حدث متغيران شكلا 
تحولات مهمة، فمع إقالة حكومة الكفاءات 
الوطنية التي كان يرأسها خالد بحاح في 

أبريل 2016، قفز إلى هيكل الشرعية إخوان 
اليمن واستطاعوا التوغل في مفاصل السلطة 

السياسية والحكومة، كان هذا متغيرا مهما 
له حساباته التقنية على كافة المؤسسات 
السياسية التي تسيطر عليها الشرعية، 

ويتكامل هذا المتغير مع متغير آخر يتمثل 
في قطع العلاقات العربية (السعودية ومصر 
والإمارات والبحرين) مع النظام القطري في 
يونيو 2017، فلقد تحررت قطر من التزاماتها 
مع التحالف العربي وبخروجها من التحالف 

استخدمت أدواتها في اليمن كل على حدة؛ 
الإخوان من جهة والحوثيين من جهة أخرى.

اعتمدت قطر على إخوان اليمن في إحداث 
التغيير ما بعد المقاطعة أكثر من اعتمادها 

على الحوثيين، فلقد أسهم الإخوان عبر تقارير 
مناهضة للتحالف في إظهار أهداف مختلفة 
بدأت بمحاولة شق التحالف بين السعودية 

والإمارات، عندما أطلقت ادعاءات بوجود 
سجون سرية في عدن وحضرموت، وتزايدت 

هذه النوعية من التقارير حتى أنها كانت 
واحدا من أهم العوامل التي عطلت عملية 
تحرير الحديدة (يونيو 2018) بعد تضخيم 

متعمد حول تقديرات الضحايا في حال 
استكملت ألوية العمالقة تحرير الحديدة.

لم يتوقف إخوان اليمن عند هذا الحد 
بل استطاعوا بسط سيطرتهم على عدد من 
المحافظات المحررة (المهرة وسقطرى ووادي 

حضرموت وتعز وشبوة ومأرب والجوف) أي 

أن ما يمثل 70 بالمئة من مساحة اليمن تحت 
سيطرة الإخوان، تضاف إلى ذلك سيطرتهم 

على منابع النفط في حضرموت وشبوة 
والغاز في مأرب، كل هذا يأتي في سياق لافت 
هو أن الإخوان يضعون أعينهم على الحديدة 
خاصة وأنها تعني لحليفهم التركي الجائزة 
الأعظم في اليمن، فهي ستمكن أردوغان من 
التواجد عبر نقطتيْ نفوذ في جنوب البحر 
الأحمر عبر القاعدة العسكرية في الصومال 

والحضور التركي المنتظر في الحديدة.
منذ خرجت قطر من التحالف العربي 

ظهرت على الإعلام رسائل تقارب بين 
الحوثيين والإخوان في اليمن، وهي تعتبر 

تمهيدا طبيعيا لتحالف يتشكل بين الطرفين 
إلا أن دعم كل طرف منهما الآخر عبر 

التقاطعات التي تابعها المراقبون منذ أبريل 
2016 شكل توافقات تؤسس لمرحلة مختلفة من 
التحالف ترتكز على العداء المشترك للسعودية 

وللإمارات، وكذلك عقيدتهما الدينية التي 
ترى في انفصال الجنوب عن الشمال خطا 

أحمر ينطلق من عقيدة متشددة دينيا، وهذه 
الجوامع المشتركة بين الحوثيين وإخوان 

اليمن كافية لتقاسم السلطة السياسية.
كلما تقاربت تركيا من إيران فإن إخوان 

اليمن سيتقاربون من الحوثيين، وكلما 
زاد دونالد ترامب من الضغوط السياسية 

والعسكرية على أنقرة وطهران ينعكس ذلك 
على تسويات اليمن السياسية، خاصة وأن 
الأصابع القطرية قادرة على أن تحصل على 
توافقات تؤمن الأهداف الأساسية من وضع 

قدم لتركيا وقدم لإيران في اليمن.
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فاروق يوسف
كاتب عراقي

{لا بد من تضافر الجهود لانتشال البصرة من أفكاك الفساد والطائفية والميليشيات، فبصرتنا 

هي قلب العراق النابض، فكفاكم تعديا على البصرة وأنصح بأن لا تختبروا صبرنا}.

مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري في العراق

العراق ودولة المحيبس
} للعراقيين لعبة يسمونها ”لعبة المحيبس“، 

وهي من تقاليدهم الرمضانية التي اعتادوا 
عيها من زمن طويل. والمحيبس هو تصغير 
محبس، وهو الخاتم، في لهجة أهل العراق.

وتتلخص اللعبة باجتماع فريقين من 
حيينْ متنافسين من مدينة واحدة، أو من 

مدينتين متخالفتين ومتصارعتين، ولا يقل كل 
فريق عن خمسة من أثبت الرجال وأقدرهم 

على التمويه والخداع، فيعمد الفريق الذي فاز 
بالمحبس إلى رفع ستارة، تكون غالبا بطانية، 
تخفي أيدي أعضائه عن عيون الفريق المنافس 
ليتم إخفاء المحبس في يد واحد منهم ثم تُرفع 
الستارة، ويصبح على رئيس الفريق المنافس 

أن يثبت فراسته وشطارته وذكاءه فيكشف 
اليد التي تخفي المحبس بضربة واحدة، ولا 

يسمح له بإعادة المحاولة إن أخطأ.
ولا يوجد ما ينطبق على اللعبة السياسية 

العراقية التي ابتلي بها الوطن منذ الغزو 
الأميركي للعراق حتى اليوم، وخاصة في 

سباقات الكتلة الأكبر النيابية الجارية حاليا، 
سوى لعبة المحيبس، مع الأسف الشديد.
فكلٌ من المتنافسين يبحث عن الخاتم 

المخبّأ في يد واحد من هذا الفريق أو ذاك. 
ومن أجل الوصول إليه لا بأس من أن 

يستخدم كل مواهبه في الكذب والتلفيق 
والنصب والاحتيال، والأشطر هو الذي يبكي 

أكثر ويلطم أشد على العدالة والديمقراطية 
والنزاهة وحقوق الطائفة والمنطقة والدين. 
ألم تر كيف تبارى الباحثون عن المحيبس 
في تسمية تحالفاتهم وكتلهم وأحزابهم؟ 

فجميعهم يتسمون بالقيم النبيلة المفقودة 
التي يبحث عنها العراقيون طيلة هيمنة هؤلاء 
الخارجين على القانون، مثل البناء والإصلاح 

والإعمار والقانون والنصر وعطاء وإرادة 
والقرار والحكمة وعابرون.

وكما عودوا العراقيين على الغش 
والتزوير في الخمس عشرة سنة الماضية، 

عمدت الكتلتان معا إلى الزج بأسماء مؤيدين 

مزعومين، يشجبون ضمهم ويهددون بمقاضاة 
من وضع أسماءهم ضمن قوائمهما.

أما الطرفان الرئيسان في اللعبة فهما 
أميركا وإيران. ولكل منهما محبسُه المطلوب 

في صراع النفوذ والمصالح السياسية 
والعسكرية والاقتصادية الدائر بينهما في 

العراق، بالوكالة.
فمن أجل الوصول إلى المحبس لا بد لكل 

منهما من معاونين وخدم وجواسيس من 
أهل الوطن. ولا نكذب على بعضنا. فإن إيران 
وأميركا موجودتان في الفريقين المتنافسينْ، 

شاء من شاء وأبى من أبى. فلكل منهما سفراء 
معتمدون في كتلة هادي العامري ونوري 

المالكي، وفي كتلة مقتدى الصدر وعمار 
الحكيم، سواء بسواء.

فقطر تمثل أميركا في تكتل الفتح 
بوكلائها أعضاء فرقة ”التجار السنة“ 

المعروفين بمهنة التهريب والمتاجرة 
بالشعارات والاعتصامات، والمتنعمين بالريال 

القطري المجاهد، بلا حدود.
وأميركا موجودة في ”سائرون“ أيضا، 

بون لا يَخشى  قون مجرَّ وينوب عنها حلفاء مُعتَّ
أميركي واحد من غدرهم، أو من انقلابهم على 

من أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
وإيران موجودة، هي الأخرى، في الكتلتين. 

فهادي العامري ونوري المالكي وباقي 
المجاهدين في كتلة ”الفتح“ أولادُها الأوفياء 

الذين قاتلوا معها في حربها مع بلادهم، 
ومنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما 

بدلوا تبديلا.
وفي كتلة ”سائرون“ لا يمكن اعتبار مقتدى 

الصدر وعمار الحكيم وحيدر العبادي من 
أعدائها، ومن المتمردين عليها، وإن أكثروا من 
خطاباتهم الحماسية وبياناتهم وتصريحاتهم 

عن القرار المستقل، وعن رفضهم الوصاية 
الأجنبية، وعن الميليشيات الوقحة.

فلكل واحد من هؤلاء سبُبه الذي يدفع 
به إلى مناكفة قاسم سليماني الذي غدر به 

وحاول كسر هيبته وإبعاده عن اللعبة أو 
تهميش دوره فيها، ولا يَطلب سوى أن يتنبه 

له الباب العالي في طهران، وأن يعود إلى 
أحضان الولي الفقيه، وأن تُفرك أذن قاسم 
سليماني. وأما ما يلي ذلك فللأم الرؤوم، 

إيران، ما تتمنى وما تشتهي. ولتشخيص 
محيبس كل واحد من وكلاء الولي الفقيه 
وسفراء العم سام الذي يتقاتلون من أجل 
الوصول إليه نقدم هذه الوصفة العاجلة:

هادي العامري: محبسُه إرضاءُ الولي 
الفقيه وإثباتُ ولائه المطلق. هذا من باب 

العقيدة والولاية، أما من باب المصلحة 
الشخصية فإن حكومة لا يمسك هو وحلفاؤه 
وأتباعه بخناقها سوف تُذهب عنه الوجاهة 

وقد تجرح هيبته لسبب أو لآخر، يوما من 
الأيام. ومن يدري ماذا سيستجد في السنوات 

الأربع المقبلة من تقلبات ومفاجآت؟
نوري المالكي: يخاف من حكومة يستطيع 

بها حيدر العبادي ومقتدى الصدر أن يثأرا 
منه ويكشفا بعض ملفاته القديمة، وقد 

يُضطران، لمداهنة الشارع المنتفض خصوصا 
في البصرة والموصل، إلى سَوْقه إلى العدالة 

ومحاكمته على شاشات التلفزيون في واحدة 
من صفحات تاريخه الأسود الطويل.

حيدر العبادي: إن عدم فوزه بولاية ثانية 
كارثة عليه بكل المقاييس، خصوصا لو امتلك 
السلطة والقوة والثروة خصمُه القديم نوري 

المالكي وخصومُه الجُدد قاسم سليماني 
وهادي العامري وفالح الفياض وأبومهدي 
المهندس وقيس الخزعلي فيفتحون ملفاته 
السابقة ويزجّون به في غياهب السجون. 
وهو إذ يجنح، مجبرا أخاك لا بطل، هذه 
الأيام لأميركا ويشاكس إيران فإنه يعتقد 

بأن هذا هو الخيار المتاح أمامه لاستعادة 
الرضا الإيراني، من جديد، ولإقناعها باعتماده 

وسيطا موثوقا به بينها وبين أميركا، مثلما 
كان يفعل في طول دورته السابقة وعرضها. 

فليس أفضل منه لتلطيف أجواء نزاعها 

الساخن مع دونالد ترامب الذي يحاول خنقها 
اقتصاديا، وإحراجها أمام شعبها وتهديد 

أمنها إلى حد بعيد.
مقتدى الصدر: لا يصدق سوى المخدوعين 
أن مقتدى يفكر مجرد تفكير، بقلب ظهر المجن 
لحليفته وممولته السابقة، إيران، وإن كل ما 

يطمح إليه هو كفُ يد قاسم سليماني عنه 
وعن تياره، وعدم إعانة خصومه عليه، نوري 

المالكي وهادي العامري وقيس الخزعلي.
سنة إيران وأميركا: لكل واحد من اللاعبين 

السنة محبسُه الخاص أيضا، وفي أغلب 
حالاتهم تكون وصاية ولية أمرهم، قطر أو 
أميركا أو إيران، إحدى فرائضهم الخمس، 

حتى لو أغضبوا طائفتهم وشعبهم، وربحوا 
وزارة أو وزارتين أو ثلاثا من ذوات المن 

والسلوى، وحتى لو داسوا على كل خطاباتهم 
الجهادية القومية الطائفية الدينية السابقة 

ضد الاحتلال الإيراني، وضد ظلم المالكي 
لوا وجنات أعدائهم  وخيانة العامري وقبَّ
السابقين، وطلبوا منهم العفو والغفران.

وأما الأكراد فالكتلة التي سوف يتكرمون 
بالانضمام إليها هي التي تدوس على كل 
القيم الوطنية التي يثرثر رؤساؤها بها، 

وتتعهد بإعادة الاعتبار لفلان وعلان، وزيادة 
مداخيله، باسم المظلومية الكردية، وتُرجع 
إليه إمبراطوريات نفوذه النفطية والمالية 

السابقة، كاملة غير منقوصة، وتحقيق جميع 
شروطه التعجيزية، حتى لو طلب منها وضع 

كاكه هوشيار زيباري المطرود من وزارة المالية 
لفساده في أعلى كرسي مذهّب في القصر 

الجمهوري، خلفا لسلفٍ لم يهش ولم ينش 
ولم يفلح سوى في إثراء بناته وأصهاره وكل 

أفراد أسرته وأقاربه أجمعين.
وحتى ساعة كتابة هذه المقالة لم يُبلَغ 

المواطنُ العراقي، والبصري والموصلي 
بالتحديد، من الذي وجد المحيبس أخيرا، ومن 

الذي ما زال يبحث عنه في أيادي اللاعبين 
الصغار والكبار. و“جيب ليل وخذ عتابة“.

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

لا يوجد ما ينطبق على اللعبة 

السياسية العراقية التي ابتلي بها 

الوطن وأهله منذ الغزو الأميركي 

للعراق وحتى اليوم، وخاصة في 

سباقات الكتلة الأكبر النيابية الجارية 

حاليا، سوى لعبة المحيبس

ما تقدمه الولايات المتحدة اليوم 

هو نسخة معدلة عن ذلك العراق 

الهش والمفكك والهزيل والمريض 

والمتناقض والقابل للانهيار الذي 

بدأت في صناعته عام 2003 وكان بؤرة 

لفساد وخراب عظيمين

كلما تقاربت تركيا من إيران فإن 

إخوان اليمن سيتقاربون من الحوثيين، 

وكلما زاد دونالد ترامب من الضغوط 

السياسية والعسكرية على أنقرة 

وطهران ينعكس ذلك مباشرة على 

تسويات اليمن السياسية
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{إلغاء رســـوم صادرات الســـكر سيؤدي لتكرار أزمة نقص السكر عام 2016، من غير المنطقي 

إلغاء رسوم سلعة يتم استيرادها في ظل انخفاض الإنتاج المحلي}.

رأفت رزيقة
الرئيس السابق لشعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية

ويساعد  اليورو  منطقة  في  الاقتصادي  النمو  يعزز  أن  يمكن  الرقمية  التكنولوجيا  {تطبيق 

البنك المركزي الأوروبي في تعزيز الإصلاحات الهيكلية للسياسات النقدية}.

ينس فيدمان
محافظ البنك المركزي الألماني

} الرباط - شـــكلت فعاليات المؤتمر السادس 
لرجـــال الأعمـــال الصينيين والأفارقـــة، الذي 
اختتمـــت أعمالـــه الثلاثاء الماضـــي، في بكين 
فرصـــة للمغـــرب من أجل ترســـيخ شـــراكاته 
الاقتصادية مـــع الصين ضمن مبادرة ”الحزام 

والطريق الجديد“.
وأكد رئيس الحكومة المغربية، ســـعدالدين 
العثماني، لمسؤولي عدد من الشركات الصينية 
الكبرى، التي تســـتثمر في مجالات الاتصالات 
والطاقـــة والبنـــى التحتيـــة، أن المغرب ملتزم 
بتوفير المناخ المناســـب للمســـتثمرين ســـواء 

المغاربة أو الأجانب.
ودعـــا إلـــى تيســـير توجيه اســـتثمارات 
تنفيـــذا  الأفريقيـــة،  القـــارة  نحـــو  إضافيـــة 
للسياســـة التي حرص العاهـــل المغربي الملك 

محمد السادس على إطلاقها.
وأعرب مســـؤولو الشـــركات الصينية عن 
أملهـــم في تطويـــر مشـــاريعهم فـــي المغرب، 
وتنويع شـــراكاتهم مع الفاعلين الاقتصاديين 
المغاربة، بما يعود بالربح على الجانبين، وبما 

ينسجم مع التوجه الأفريقي المشترك.
للشـــراكة  الشـــاملة  الخارطـــة  وتفصـــح 
الاســـتراتيجية بين البلدين عـــن الرهان الذي 
وضعتـــه الصـــين علـــى المغـــرب حتـــى يكون 
البوابة الرئيســـية لتوســـيع نشاطها في قارة 

أفريقيا وكذلك للتصدير إلى أوروبا.
ويبدو أن بكين أدركت أن المغرب هو أفضل 
الخيارات في المنطقة بسبب خبراته وعلاقاته 
الفريدة مـــع دول أفريقيـــا وموقعه الجغرافي 
المتميز وارتباطه باتفاقـــات للتبادل التجاري 

الحر مع أكبر الكتل الاقتصادية في العالم.

واعتبر الســـفير الصيني لدى المغرب، لي 
لـــي، أن منتدى التعاون بـــين الصين وأفريقيا 
سيشـــكل دفعة قوية لتعزيز التعاون بين بكين 
والقـــارة وعلاقات الصين والمغـــرب على وجه 
الخصوص، مشـــيرا إلى أن الطرفين يواجهان 
تحديـــات تنموية كبيـــرة وأن منتدى التعاون 
المقبـــل ســـوف يصبـــح نقطـــة بدايـــة جديدة 

للتعاون بين الجانبين.
وقال لي إن ”المغـــرب بمقدوره أن يضطلع 
بدور فريد في بناء مبـــادرة الحزام والطريق، 
ويشكل منصة للشركات الصينية للاندماج في 

سلسلة الإنتاج“.
وتقـــدم مبادرة الحـــزام والطريـــق فرصة 
ثمينة لتطوير العلاقـــات بين الصين والمغرب 
الذي يعد جزءا هاما من التعاون الأوســـع بين 

الصين والدول العربية.
ووقـــع المغرب مع الصين في العام الماضي 
مذكرة تفاهم لتعزيز مبادرة الحزام والطريق، 
ليصبـــح بذلـــك أول دولة في المغـــرب العربي 

توقع الوثيقة.
وتهـــدف المبادرة، التـــي اقترحها الرئيس 
الصيني شي جين بينغ في عام 2013 إلى بناء 
شـــبكة للتجارة والبنية الأساسية تربط آسيا 
مع أفريقيا وأوروبا على طرق التجارة لطريق 

الحرير القديم.
وقالت الحكومة المغربية إن اللقاءات التي 
عقدهـــا العثماني، على هامـــش الزيارة التي 
يقوم بها إلى الصين، حســـب ما أفاد به بلاغ 
من رئاسة الحكومة، مكنت الشركات الصينية 
من عـــرض برنامجها الاســـتثماري بالمغرب 
وتطويرها مســـتقبلا لنقل المزيد من الخبرات 

و توفير فرص عمل جديدة للمغاربة.
وترغـــب الصين فـــي العمل مـــع أفريقيا 
لتتوافـــق مـــع جـــدول أعمـــال 2063 للاتحاد 
الأفريقي وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 
للأمم المتحدة، بالإضافة إلى الاستراتيجيات 
التنموية للدول الأفريقية الفردية لاستكشاف 
فرص جديـــدة وإعطاء دفعة جديـــدة لتنمية 

أفريقيا.
وفي هذا الإطار يسعى المغرب إلى تعزيز 
التعـــاون مع الصين فـــي عدد مـــن المجالات 

الاســـتثمارية الحيوية بحكم ارتباطه الوثيق 
بالأسواق الأفريقية.

وقال محســـن الجزولـــي، الوزير المنتدب 
لـــدى وزيـــر الخارجيـــة المكلـــف بالتعـــاون 
الأفريقـــي، إن ”الصـــين تعتمد علـــى المغرب، 
بحكم الموقع الجيو-اســـتراتيجي وحضوره 
البـــارز في أفريقيا ما يؤهله للاضطلاع بدور 

محوري في إطار التعاون المشترك“.
وأوضح أن الصين ســـتعطي دفعة وزخم 
جديدا لمسلســـل التنمية في القارة الأفريقية، 
وأيضا لإنجاز مشـــاريع مشـــتركة تندرج في 
إطار تنمية القارة الأفريقية، ســـواء المتعلقة 

بالتعاون أو ذات الطابع الاقتصادي.
ووقع البلدان خلال زيارة العاهل المغربي 
الملك محمد الســـادس لبكين في 2016 سلسلة 
واســـعة من الاتفاقات الاقتصادية والتجارية 
في إطـــار الشـــراكة الاســـتراتيجية التي تم 

الإعلان عنها بين البلدين. وقد تم التوقيع على 
15 اتفاقية للشـــراكة الاقتصاديـــة والتجارية 
والاســـتثمارية، بين عدة أطراف من القطاعين 
العام والخاص والمصارف والمؤسسات المالية 

في البلدين.
ويتوقـــع اقتصاديون صينيون اســـتمرار 
تكثيـــف التعـــاون بـــين الصين والمغـــرب في 
المســـتقبل كون البلديـــن يتفقان علـــى تنويع 
الشـــركاء، وســـيغطي ذلك التعـــاون المجالات 
الصناعية التي تمولها الصين وإنشاء شركات 
التكنولوجيا كما سيجلب العشرات من المراكز 

التجريبية الزراعية المشتركة.
وكانـــت مجموعـــة بريد المغـــرب قد وقعت 
مؤخـــرا في بكين ثـــلاث اتفاقيـــات تعاون مع 
مجموعة بريد الصين ”شاينا بوست غروب“، 
وذلك بهدف تعزيز التبادل التجاري الإلكتروني 

وتسهيل تحويل الأموال بين البلدين.

ولدى الحكومـــة المغربية قناعـــة بأن هذه 
الاتفاقيات لم تكن ســـوى البداية فقط، وتقول 
إنهـــا ســـتمهد الطريـــق أمـــام دخـــول المزيد 
مـــن المســـتثمرين الصينيين للبـــلاد في إطار 

استراتيجية طريق الحرير.
ويشـــكل المســـتثمرون الصينيـــون أحـــد 
الفاعلين الأساســـيين في الحركـــة الاقتصادية 
فـــي المغرب عبـــر تواجدهم بعدد مـــن المواقع 
التجارية وعينهم على فرص التسويق المتاحة 

مع الحرص على الانفتاح على أفريقيا.

} تونــس – التحقت تونس بثورة المشـــاريع 
الصينيـــة فـــي أفريقيـــا، والتي رصـــدت لها 
بكين اســـتثمارات بمليارات الدولارات ضمن 
مبـــادرة طريق الحريـــر الجديـــد، في تحول 
يرى اقتصاديون أنه سيحرك كافة القطاعات 

وسيوفر المزيد من فرص العمل.
ووقعـــت تونـــس والصـــين علـــى هامش 
المنتـــدى الصينـــي الأفريقي، الـــذي عقد على 
مدى يومين مطلع هذا الأسبوع في بكين، على 
مجموعة من الاتفاقيات لتنفيذ مشـــاريع بنى 
تحتية وإنشـــاء منطقة صناعيـــة في جنوب 

تونس، إلى جانب بناء مصنع للسيارات.
وتأتـــي الخطـــوة فيما تحـــاول الحكومة 
التونســـية بكل الوســـائل المتاحة لكي تخرج 
البـــلاد من دوامة الأزمـــة الاقتصادية الحادة 

التي تعاني منها منذ أكثر من ســـبع سنوات، 
والتي أثرت بشـــكل كبير علـــى قيمة الدينار 
وتسببت في تبخر احتياطي العملة الصعبة.

وســـتتركز معظم المشـــروعات فـــي ولاية 
مدنين، حيث ســـيتم بناء جســـر بطـــول 2.5 
كلـــم يربط بـــين جهة أجيم فـــي جزيرة جربة 
بمنطقة الجرف التابعة لمدينة جرجيس، التي 
الصناعية  الاقتصاديـــة  المنطقة  ســـتحتضن 
الصينية، فضلا عن تشييد خط لسكك الحديد 
يربط ولاية قابـــس بمدنين وصولا إلى ميناء 

جرجيس بطول 140 كلم.
وقـــال وزيـــر أمـــلاك الدولـــة والشـــؤون 
العقاريـــة مبـــروك كرشـــيد فـــي تصريحات 
صحافية إن ”هذه المشـــاريع الواعدة ستغير 
وجه الجنوب، وهي مكســـب لكل تونس، وقد 

تم التفاوض بشـــأنها في صمـــت لمدة عامين 
بين البلدين، فيما يجري العمل على مشـــاريع 
أخرى مماثلة في منطقة الوســـط والشـــمال 

الغربي“.
وســـبق لوفـــد عـــن الشـــركات الصينية 
الحكوميـــة، أن قـــام بزيـــارة مواقـــع هـــذه 
المشـــاريع. وتبدو أهميتها في كونها تقع في 
منطقـــة قريبة من الحدود التونســـية الليبية 
على البحر المتوســـط، ما سيساهم في تعزيز 
الحركية التجارية والاقتصادية بين الجارين 

في حال استقرت الأوضاع في ليبيا.
ولم تكن تلك المشاريع الوحيدة، حيث وقع 
البلـــدان على مذكرة تفاهـــم لبناء أكبر وحدة 
لإنتاج وتصدير الســـيارات في المنطقة سيتم 

تسويقها في أوروبا وأفريقيا.

وســـيكون المصنع، الذي ســـتقيمه شـــركة 
”سي.أي.آي.ســـي“، التـــي تعتبـــر مـــن أكبـــر 
مصنعي السيارات في الصين بحجم معاملات 
يفوق 100 مليار دولار، بالشـــراكة مع مينيكس 
هولدينـــغ تونـــس، واحـــدا من عـــدة مصانع 

صينية في القطاع.
وكانـــت مجموعة كاكتو غروب التونســـية 
قـــد أبرمت في يوليـــو العام الماضي، شـــراكة 
مع مجموعة تشـــاينا تريونف إنترناشيونال 
أنجنيريـــغ، أكبر شـــركة صينيـــة مختصة في 
الصناعة، لإنشـــاء مصنعين، أحدهما لصناعة 
زجاج السيارات والثاني للمحركات، بمدينتي 
الصخيرة والغريبة التابعتين لولاية صفاقس.
ورغم أن رئيس الحكومة يوســـف الشاهد 
أكد أن الشـــراكات الجديدة مع الصين ستعزز 
من مســـتوى التعاون الفني وتبادل الخبرات 
فـــي مجـــال التكنولوجيا والجانـــب الزراعي، 
لكنه أشـــار إلى أنـــه على المســـتوى التجاري 

هناك عجز كبير تجب معالجته.
ويرى محللون أن دخول تونس إلى المبادرة 
سيجعل منها قبلة للاستثمارات الأجنبية في 
المستقبل خاصة باتجاه القارة الأفريقية، وهو 
ما يجعلها في منافســـة مباشـــرة مع المغرب، 
الذي بات مركزا للاستثمارات الصينية بفضل 

رؤية الملك محمد السادس.
وتلقت تحركات تونس لإصلاح اقتصادها 
المنهك زخما كبيرا مع انطلاق رحلة الشـــراكة 
مع بكين العام الماضي، حين وقعت 3 اتفاقيات 
اســـتثمارية بنحو نصف مليـــار دولار تتعلق 
بالقطـــاع المالـــي والتكنولوجيـــا وبنـــاء مول 

تجاري ضخم في مرفأ تونس المالي.
وتراهن تونس على القيام بدور الوســـيط 
فـــي نوع جديـــد مـــن العلاقـــات الثلاثية بين 
الصـــين وتونس والدول الأفريقية، بالنظر إلى 
مـــا تملكه من علاقات وروابـــط قوية مع بلدان 

القارة.

بدأت الصين رحلة استكشـــاف  } الجزائــر – 
آفاق الاقتصاد الجزائري، الذي يشـــكو أزمة 
اقتصادية خانقة خلال مشاركة البلد النفطي 

في فعاليات المنتدى الصيني الأفريقي.
ووقعـــت الجزائر مذكرة تفاهم مع الصين 
علـــى هامش القمة لتكون بذلـــك آخر بلد في 
شـــمال أفريقيـــا ينضـــم إلى مبـــادرة طريق 
الحرير الجديد، الـــذي رصدت له بكين مئات 

المليارات من الدولارات.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرســـمية 
عن رئيس الـــوزراء أحمد أويحيـــى قوله إن 
”انضمام الجزائر إلى المبادرة سيجلب كثافة 
أقوى لتعاوننا وشراكتنا مع الصين، كما تدل 

على ذلك مشاريعنا الكبرى المشتركة“.
وأشـــار إلـــى أن المبـــادلات التجارية بين 
البلديـــن تتجـــاوز حاجـــز 9 مليـــارات دولار 
سنويا وأن مســـاهمة الشركات الصينية في 
إنجاز البرامـــج التنموية للبلـــد العضو في 
منظمة الدول المصـــدرة للبترول (أوبك) تزيد 

عن 10 مليارات دولار سنويا.
وشكلت البضائع الصينية العام الماضي، 
حوالـــي 18 بالمئة من واردات الجزائر لتجعل 
الصين في المرتبة الأولى قبل فرنســـا بنحو 9 
بالمئـــة وثلاث دول أوروبيـــة أخرى، في حين 
أن الصين لم تســـتورد سوى اثنين بالمئة من 
صـــادرات الجزائر وحلت فـــي المرتبة الثالثة 

عشرة بين الدول التي تستورد منها.
ونجحت الصين خلال الســـنوات القليلة 
الماضيـــة، فـــي اختـــراق الســـوق الجزائرية 
عبر قطاع البناء والتشـــييد، حيث تقترب من 
اســـتكمال مشروع طريق ســـريع غرب البلاد 
بطـــول 1200 كلـــم، إلى جانب توســـعة مطار 
الجزائر الدولي ومشـــروع ميناء الحمدانية 

الكبير بولاية تيبازة.
وبالإضافـــة إلى ذلك، تقـــدم بكين قروضا 
بفوائـــد منخفضـــة للجزائر، التـــي تضررت 
أوضاعها المالية بشـــكل كبير جـــراء تراجع 
عوائدها مـــن صادرات النفط في الســـنوات 

الأخيرة.
وكان وزير الخارجية عبدالقادر مساهل، 
قد أكـــد خلال مقابلـــة مع الوكالـــة الصينية 
”شـــينخوا“ على هامش المنتدى أن بلاده تعد 
بحكم علاقاتها المتميـــزة مع الصين ودورها 
المحوري فـــي العالم العربي فاعلا أساســـيا 

لتحفيز التعاون الصيني العربي.

بكين تستكشف آفاقتونس تلتحق بثورة المشاريع الصينية في أفريقيا

الاقتصاد الجزائري

طريق الحرير يكرس الشراكة الاستراتيجية المغربية الصينية
[ بكين تتخذ من المغرب قاعدة لغزو أسواق أوروبا وأفريقيا  [ نقل التكنولوجيا على رأس التعاون المشترك بين البلدين

ــــــدة بتكريس علاقتهما  دخلت الشــــــراكة الاســــــتراتيجية بين المغــــــرب والصين مرحلة جدي
الاقتصادية ضمــــــن مبادرة طريق الحرير الجديد، والتي تؤكــــــد أن بكين اختارت المغرب 
كبوابة نحو أوروبا وأفريقيا، ما ســــــيتيح للرباط تعزيز معدلات النمو بشكل أكبر في كافة 

القطاعات مع تطوير البنية التحتية.

سعدالدين العثماني:

نحن ملتزمون بتوفير المناخ 

المناسب للمستثمرين 

المغاربة والأجانب

محمد بن امحمد العلوي

وير ع

محم
صحافي مغربي

نقلة نوعية في العلاقات الاستراتيجية

مشاريع صينية في تونس

جسر يربط مدينتي أجيم والجرف◄

منطقة صناعية في جرجيس

إنشاء خطوط للسكك الحديد

إقامة مصنع كبير للسيارات

◄

◄

◄

لي لي:

المغرب بمقدوره أن 

يضطلع بدور فريد في بناء 

مبادرة الحزام والطريق

شراكات جديدة تنقل التعاون الاقتصادي إلى آفاق أوسع
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{الإمـــارات تتطلـــع لتعزيز حجم الاســـتثمارات المشـــتركة مـــع المملكة المتحـــدة انطلاقا من 

العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين وتشهد آفاقا أرحب للتعاون المشترك}.

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات

أكد اقتصاديون أن الســـعودية  } الريــاض – 
تجد نفســـها أمام تحدي توفير مصادر جديدة 
لتمويل مشاريع صندوق الاستثمارات العامة، 
صندوق الثروة الســـيادية، الذي يشكّل حجر 
الأســـاس في خطتهـــا لتنويـــع الاقتصاد مع 
تجميد غيـــر معلـــن لاقتراح طـــرح حصة من 

أسهم أرامكو للاكتتاب العام.
ويـــرى البعـــض أن تجميد الطرح يشـــير 
إلى تحســـن أوضاع البلاد المالية عقب ارتفاع 
أسعار النفط في الأشهر الأخيرة بفضل الاتفاق 
المبرم بين المنتجين من منظمة أوبك ومنتجين 
خارجها لخفض الإنتاج بعدما تقلصت عوائد 

الدول النفطية منذ منتصف 2014.
وكشـــفت وكالـــة رويتـــرز أواخر الشـــهر 
لـــم  مطلعـــة،  مصـــادر  عـــن  نقـــلا  الماضـــي، 
تذكرهـــا، أن الســـعودية ألغـــت خطـــط إدراج 
شـــركة النفط العملاقة، مع تحـــول اهتمامها 
صـــوب الاســـتحواذ علـــى حصة فـــي مصنع 
للبتروكيماويـــات تابـــع للشـــركة الســـعودية 
للصناعات الأساســـية (سابك). وقد نفى وزير 
الطاقـــة والرئيـــس التنفيـــذي للشـــركة خالد 

الفالح أي خطط للتأجيل.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن ســـلمان 
الذي يقود السياسات الاقتصادية، يسعى من 
خلال طـــرح 5 بالمئة من أســـهم أرامكو لجمع 
ما يصل إلى 100 مليار دولار لتمويل مشـــاريع 
استراتيجية لتحديث الاقتصاد بالتركيز على 

التكنولوجيا.
ومع تأجيل غير مســـمى لخطـــة الاكتتاب 
العـــام، بـــدأ صنـــدوق الاســـتثمارات العامة 
باتخاذ خطوات جذرية لتعزيز الســـيولة التي 

يحتاجها لتمويل عدد كبير من الاســـتثمارات 
غير النفطية، من الشـــركات الناشئة في مجال 
التكنولوجيا، إلى بناء مدينة صناعية ضخمة 

ومشاريع سياحية.
وتـــرى الباحثـــة فـــي معهـــد دول الخليج 
العربية في واشـــنطن كاريـــن يونغ أن الخطة 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة الطموحة لتنويع 
الاقتصـــاد الســـعودي، والارتقـــاء بقطاعهـــا 
الخاص وتوفير وظائف للشبان، تعتمد بشكل 
كبير على صندوق الاستثمارات كمنظم للنمو 

الاقتصادي.
وقالـــت يونغ فـــي تقرير نشـــر مؤخرا إن 
”صندوق الاســـتثمارات العامة محوري للغاية 
في اســـتراتيجية النمـــو الحكومية إلى درجة 
أن الحصـــول على موارد لتغذية اســـتثماراته 

أصبح أولوية اقتصادية وطنية“.
وتهـــدف ”رؤيـــة الســـعودية 2030“، التي 
طرحهـــا ولـــي العهد في شـــهر أبريـــل 2016، 
إلى وقف ارتهان الاقتصاد الســـعودي، الأكبر 
فـــي المنطقة العربية، لعوائد صـــادرات النفط 

وتنويع الإيرادات.
ويقـــود صنـــدوق الاســـتثمارات العامـــة 
مشاريع ضخمة داخل السعودية مثل مشروع 
الذي يضم منطقـــة اقتصادية  مدينة ”نيـــوم“ 
ضخمة في شـــمال غرب المملكة باســـتثمارات 
تبلغ نصف تريليون دولار. وتســـعى الرياض 
لزيادة أصول الصندوق إلى أكثر من تريليوني 

دولار بحلول 2030.
ويشـــارك الصنـــدوق في مجموعـــة كبيرة 
من الاســـتثمارات العالمية الكبرى منها ”أوبر“ 

التي تسعى  للنقل وشركة ”فيرجين غالاكتيك“ 
إلى أن تكون أول شـــركة تجارية للسياحة في 
الفضاء، فضلا عن ضخ اســـتثمارات في رؤية 

سوفتبنك.
حيـــال  شـــكوكهم  عـــن  محللـــون  وعبـــر 
التي  اســـتراتيجية ”الإنفاق من أجـــل النمو“ 
يتبعها الصنـــدوق وإبرام ”صفقـــات مبهرة“ 
بدلا من استثمارات طويلة الأمد تحقق عائدات 
آمنـــة وتولّد فـــرص عمل، خاصة مـــع ارتفاع 

معدلات البطالة.
الفرنســـية  الصحافـــة  وكالـــة  ونســـبت 
إلـــى إيلن والـــد، التي ألّفت كتـــاب ”الاقتصاد 
الســـعودي“، قولها إن نمط الاستثمارات الذي 
يتبعه صندوق الاســـتثمار يشـــبه كثيرا نمط 
صنـــدوق رأس المال المخاطـــر، وهذا أمر مثير 
للقلـــق لصنـــدوق ســـيضطر بالضـــرورة إلى 

تحقيق عوائد ثابتة على المدى الطويل.
وقدّم صنـــدوق الاســـتثمارات منـــذ 2016 
التزامـــات خارجية بقيمة 95 مليار دولار، وفقا 
لصنـــدوق النقد الدولي، بما في ذلك الحصول 
علـــى حصة فـــي شـــركات تكنولوجيـــة عالية 

المخاطر مثل تيسلا للسيارات الكهربائية.
وتـــرى والـــد أن الاســـتثمار في شـــركات 
التكنولوجيـــا لـــن يدعـــم برنامـــج التحـــول 
الاقتصادي الســـعودية ولن يساهم في تنويع 

مصادر الدخل في الاقتصاد بعيدا عن النفط.
ويعتقـــد خبـــراء وكالة موديـــز للتصنيف 
الائتمانـــي أن تأجيـــل الاكتتاب العـــام يعني 
ضمنـــا أن التنويـــع الاقتصادي الـــذي تريده 
الحكومة ســـيحتاج إما إلى تقليص وإما إلى 
تمويل عن طريق إصدار أدوات دين ســـيادية، 
أي مـــن خلال الاقتراض مـــن المصارف أو عبر 

إصدار الصكوك والسندات.
وحصـــل صنـــدوق الاســـتثمارات العامة 
بالفعل في الشهر الماضي على قرض بقيمة 12 
مليار دولار من مصارف دولية، من أجل تمويل 
خطـــة التحول الاقتصادي، بحســـب ما أعلنت 

شركة الراجحي المالية هذا الأسبوع.
ويســـعى صنـــدوق الاســـتثمارات العامة، 
لجمع التمويل، إلى بيع ”حصة استراتيجية“ 
تبلـــغ 70 بالمئـــة فـــي شـــركة البتروكيماويات 
الســـعودية ســـابك، التـــي تبلغ قيمتهـــا 104 

مليارات دولار، إلى شركة أرامكو.

وتسعى الرياض من خلال ذلك إلى إعادة 
هيكلة الأصول الحكومية لتعزيز الاســـتفادة 

القصوى منها في تمويل المشاريع الجديدة.
وقال صندوق النقد إنه إذ أراد الصندوق  
السعودي تطبيق خططه في السنوات المقبلة، 

فإنه ”سيحتاج إلى تمويل إضافي“.

وأكـــد الصندوق في تقريـــر صدر مؤخرا 
أن الحكومة الســـعودية قد تضطر إلى سحب 
أمـــوال مـــن احتياطاتها من مؤسســـة النقد 
العربي السعودي (البنك المركزي)، التي تزيد 
قليـــلا عن 500 مليـــار دولار مـــن أجل تمويل 

بعض الاستثمارات.

انفجـــار  تســـارع  إلـــى  النظـــر  يمكـــن  لا   {
الاحتجاجـــات والأوضاع الأمنيـــة في مدينة 
البصـــرة بمعزل عن مخاض تشـــكيل حكومة 
عراقية جديدة، تميل فيهـــا التوقعات لصالح 
كتل سياسية، تدعو علانية إلى تحرير العراق 

من النفوذ الإيراني.
كمـــا لا يمكـــن فصـــل الأزمة عن تســـارع 
اختنـــاق الاقتصاد الإيرانـــي وهو ينحدر إلى 
موعد الضربـــة القاضية عند دخـــول المرحلة 
الثانية من العقوبات الأميركية، التي ستقطع 

شريان الحياة الاقتصادية الوحيد وهو 
صـــادرات النفط بحلـــول 5 نوفمبر 

المقبـــل. وقد ظهرت بـــوادر ذلك 
بانهيار العملة الإيرانية.

علـــى  التأكيـــد  ينبغـــي 
أن محنـــة ســـكان البصـــرة 
جريمة بشعة وأن خروجهم 
حتمـــي،  أمـــر  للاحتجـــاج 
لكن تلـــك الملفـــات الإيرانية 

تتدخل  أن  يمكـــن  الســـاخنة 
لتحويلها إلى انفجار شامل قد 

يصل إلى انهيار الأمن وســـقوط 
أعداد كبيرة من الضحايا.

لكن في جميع الجرائم، ينبغي أولا 
البحث عن المســـتفيد مـــن وقوعها، وفي أزمة 
البصرة الحالية تشـــير جميع أصابع الاتهام 
إلى إيران، التي أطلقت شـــرارة قطع إمدادات 

الكهرباء وفاقمت أزمة المياه في البصرة.
لا يمكن الاستهانة بالصراع الشرس الذي 
يمكن أن تخوضه الميليشـــيات المرتبطة بنظام 
ولايـــة الفقيـــه الإيراني للدفاع عـــن وجودها 
ومصالحها المالية ومستقبل زعاماتها، ناهيك 
عن الدفـــاع عن مصالح طهـــران، التي ينحدر 

نظامها إلى طريق مسدود يهدد بقاءه.
هـــل من الصدفـــة أن يتزامـــن الإعلان عن 
تحالف واســـع من الكتل السياســـية يســـعى 
لانتـــزاع القرار العراقي مـــن قبضة إيران، مع 
انطلاق شـــرارة انهيار العملة الإيرانية التي 
تراجعت مـــن 109 آلاف ريال للدولار إلى نحو 
146 ألفـــا أي أنها فقدت أكثـــر من ربع قيمتها 
خلال 3 أيام ونحو 72 بالمئة منذ مايو الماضي.

قد يرجع البعض سبب التراجع إلى إعلان 

البنك المركزي الإيراني عن توسيع قيود إنفاق 
احتياطاتـــه الماليـــة، وقـــد يكون ذلك شـــرارة 
إضافية، لكن السبب العميق هو خطر تشكيل 
حكومة عراقيـــة تلتزم بالعقوبـــات الأميركية 
وتغلـــق النافـــذة الرئيســـية لتخفيف قســـوة 

العقوبات الأميركية.
انتـــزاع العراق مـــن نفوذ إيران ســـيكون 
معركـــة شـــاقة، وميـــدان البصـــرة يمكـــن أن 
يكون أكبر ســـاحاتها الساخنة، في ظل وجود 
ميليشيات مدججة بالسلاح يصل عدد أفرادها 
إلى مئات الآلاف من المقاتلين، وهي مســـتعدة 
لحرق العراق دفاعا عن النظام الإيراني، الذي 

يرتبط بقاؤها ببقائه؟
طهـــران وصلـــت إلـــى مرحلة اليـــأس من 
إمكانيـــة تخفيف قســـوة العقوبات 
المقبلـــة، حـــين عجـــزت حتـــى 
الـــدول المعارضة للعقوبات 
ألمانيـــا  مثـــل  الأميركيـــة 
وبريطانيـــا  وفرنســـا 
شـــركاتها  إقنـــاع  عـــن 
مع  التعامل  بمواصلـــة 
تسابقت  والتي  طهران، 
للابتعاد في عملية إجلاء 

جماعي غير مسبوقة.
روســـيا  أن  يبـــدو  ولا 
والصين يمكن أن تقدما حلولا 
لأزمـــة طهران، في وقت تشـــتبكان 
فيـــه في نزاعات ومفاوضات مع واشـــنطن 
على ملفات كثيرة، ويمكـــن أن تبيعا إيران 

مقابل تفاهمات مع الإدارة الأميركية.
هل يصعب على الميليشـــيات في صراعها 
الخطير للبقاء ولحمايـــة النظام الإيراني، أن 
تتســـلل إلى الاحتجاجـــات لتأجيجها وصولا 
إلـــى انهيـــار الوضـــع الأمني فـــي المحافظة 
المسؤولة عن معظم صادرات النفط العراقية؟

ينبغـــي أن نشـــير إلى أن معظم شـــرارات 
معانـــاة البصـــرة انطلقت من إيـــران. وكانت 
الأولى بقطع إمدادات الكهرباء المتعاقد عليها 
قبل نحو 3 أشـــهر، ثم جاءت الشرارة الثانية 
من ارتفاع ملوحة المياه بعد قطع إمدادات نهر 
الـــكارون وضخ إفرازات المبازل والمياه الملوثة 
فـــي هور الحويزة، التي تنتهي ســـمومها في 

شط العرب.
لا يمكن لإيـــران الصمود أمـــام العقوبات 
الأميركية غير المسبوقة إلا باستمرار النافذة 
العراقية مفتوحة للنفوذ الإيراني. وســـيعني 

تشـــكيل حكومة عراقيـــة تلتـــزم بالعقوبات، 
مضاعفة معاناة إيران وربما تســـريع انهيار 

النظام الإيراني.
ويبـــدو أن الوصول إلى إربـــاك صادرات 
النفط العراقية، رغـــم صعوبته في ظل إدراك 
بغـــداد لخطورة ذلك، هو أكبـــر أهداف إيران، 
لأنـــه يمكن أن يجبر واشـــنطن علـــى مراجعة 

قرار تقييد الصادرات الإيرانية.
طهـــران  تســـعى  أن  اســـتبعاد  يمكـــن  لا 
وميليشياتها في العراق إلى تأجيج الأوضاع 
في البصرة لمواجهة احتمال تشـــكيل حكومة 

بعيدة عن نفوذها. 
ولن تتوانى عن دفــــع الانفجار للوصول 
إلى إرباك صــــادرات النفــــط العراقية، الذي 
يمكـن أن ينـقــــذ صـادرات النـفـط الإيـرانيـة. 
العالـــم اليـــوم يجـــد صعوبـــة فـــي تعويض 

التراجع الوشيك في الإمدادات الإيرانية، التي 
تبلـــغ حاليـــا 2.3 مليون برميل يوميـــا، إذا ما 
انخفضت إلى أقل من مليون برميل يوميا بعد 

تقييدها في نوفمبر المقبل.
لكن إربـــاك الصـــادرات العراقية يمكن أن 
يضع الاقتصاد العالمي أمام ســـيناريو خطير. 
وقد يدفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة 
قد تصل إلى 150 دولارا للبرميل، بســـبب عدم 
وجـــود طاقـــة إنتـــاج إضافية لـــدى المنتجين 

لتعويض إمدادات البلدين.
ويمكـــن لتعطيـــل صـــادرات نفـــط العراق 
أن يفتت عزم واشـــنطن علـــى خنق الإمدادات 
الإيرانية، لأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
يشـــكو منـــذ الآن مـــن ارتفـــاع أســـعار النفط 
ويضغـــط على منتجـــي منظمة أوبـــك لزيادة 

الإنتاج.

الأزمـــة الخانقة التي تعانـــي منها إيران 
تتفاقـــم يوما بعد يوم رغم أنها لا تزال تصدر 
النفـــط والغـــاز والبتروكيماويـــات، ولا تجد 
طهران اليـــوم أي أمل لتفادي الاختناق التام 
إلا عبر إحراق العـــراق، الذي يحاول الإفلات 
من نفوذها، وهي التـــي لديها عقدة تاريخية 

اسمها العراق.
تـــدرك طهران، التي تقتـــرب من الاختناق 
التـــام، أن عزم واشـــنطن علـــى إيقاف جميع 
صادراتها النفطية ســـيقطع شـــريان الحياة 
الوحيـــد وقد يـــؤدي إلى ثـــورة عارمة تنهي 
النظـــام الحاكم. ويبدو أن صـــب الزيت على 
نيـــران احتجاجـــات البصـــرة الســـلمية هو 
الحل الوحيـــد لإنقاذها من الهاوية من خلال 
اســـتمرار صادراتها النفطيـــة وإبقاء العراق 

مدمرا في قبضة النفوذ الإيراني.

حرق البصرة لإنقاذ إيران من العقوبات الأميركية

الرياض أمام تحدي تمويل التحول الاقتصادي بعد تجميد طرح أرامكو
[ الصندوق السيادي يحول بوصلته نحو مصادر جديدة لتعزيز السيولة  [ تضارب الآراء بشأن خطط تمويل المشاريع الاستراتيجية 

[ إرباك صادرات النفط العراقية لإنقاذ صادرات إيران  [ تفجير الاحتجاجات السلمية لإنقاذ طهران وميلشياتها في العراق

رجح محللون أن تواجه السعودية تحديات كبيرة في تمويل مشاريع التحول الاقتصادي 
ــــــلإدراج في البورصة في وقــــــت تحتاج فيه لتوفير  بعــــــد تجميد طرح حصة من أرامكو ل
ــــــاء الاقتصاد على  ــــــلات كبيرة لبرامج تنويع الإيرادات وتنشــــــيط قطاعات خاملة لبن تموي

أسس مستدامة.

كارين يونغ:

خطة التحول الاقتصادي 

تعتمد كثيرا على صندوق 

الاستثمارات كمنظم للنمو

مراجعة خيارات المستقبل

إيلن والد:

الاستثمار في شركات 

التكنولوجيا لن يساعد في 

تنويع مصادر دخل الرياض

تفجير احتجاجات البصرة السلمية يمكن أن ينقذ طهران

لحقل  النطاق  واسع  متكاملة  عقد خدمات  أول  الأميركية  هيوز  بيكر  منحت شركة  {أرامكو 

وسع في الحقول البحرية السعودية}.
ّ
مرجان البحري في إطار 3 مشاريع للت

بيان رسمي
شركة أرامكو السعودية

{لا يمكن لطهران 

الصمود أمام العقوبات 

الأميركية القاسية إلا 

باستمرار النافذة العراقية 

مفتوحة للنفوذ 

الإيراني}

سلام سرحان

إرباك ]

كاتب عراقي



} بعد أيام من التجوال في ذلك المكان السحري، 
قبل ســـنوات طويلـــة، وقفت أنظـــر إليه ونحن 
نتحدث إلى آخر امرأتين جاوزتا الثمانين، بقيتا 
من يهود دمشـــق تعيشـــان في حـــارات المدينة 
العتيقـــة، رأيـــت الجانب الـــذي يختلف به عمر 
كامل عمن غامروا ودرســـوا هذا الحقل الشائك. 
وكانت شـــمس تلك الأحياء الدمشـــقية القديمة 
تنعكـــس علـــى الجـــدران الحجريـــة الســـوداء 
والبيضاء مخفية ظـــلال كثيرين غادروها ربما 

إلى الأبد.
غالبية دارسي ملف اليهود العرب من العرب 
أنفســـهم تناولته بانفعال وحماس وحساسية، 
فانجرفـــوا نحو الأمـــر وكأنه شـــبهة، وآحرون 
تناولـــوه وكأنـــه تحدّ من تحديـــات الممنوعات، 
وبعضهـــم ذهـــب بـــه بعيـــدا نحو اســـتثماره 
سياســـيا. لكن عمر كامل لم يفعل شيئا من هذا، 
بل اعتبر أن تجاوز تلك الأســـلاك الشائكة التي 
زرعتهـــا الأنظمـــة من الطرفـــين، واجب لازم في 
الطريـــق إلى تحديث الوعـــي. لأن البقاء خلفها 
يعنـــي الاعتراف بما أورثته مـــن عقد وأمراض 
كثيرة أقلهـــا الطائفيـــة والعنصرية والاحتلال 
والاستبداد والاستثمار في الصراع. وكان يرى 

أن هذا كله يجب أن ينطوي بأسرع وقت.

بالطبع لـــن يقابل جهد كامل هذا بالترحيب 
من الأوساط العربية المتشـــنجة، والتي تسارع 
إلى إلقاء الاتهام قبل التفكير، ولا ترى أنه يجب 
أن يفكر إلا كما تكفر هي. الأمر ذاته ينطبق على 
الآخرين الذي يفضلون أن يروي كامل روايتهم 
هم. غير أنه بقي حريصا على أن يستعمل عقله 
هـــو، وأن يروي هو ما فهمه وما رآه وما خلص 

إليه.
لـــم يكتـــف كامـــل ببحثـــه الكبيـــر حـــول 
الهولوكوســـت فـــي الذهنيـــة العربيـــة، والذي 
تمت تغطيتـــه عالميا بصورة أوســـع وأكبر من 
الاهتمـــام به عربيـــا، وربما لـــم يحظ بمطلعين 
من قـــراء العربيـــة بالمـــرة. غير أن عمـــر كامل 
واصل في البحث في ميدان أوســـع، شمل حياة 
اليهود العرب داخل إسرائيل وقدم نظرية مهمة 
ولافتـــة وجديدة تطـــرح للمـــرة الأولى، تنصف 
هـــؤلاء الذين أصبحوا بين يـــوم وليلة ”غرباء“ 
عن مجتمعاتهـــم، متهمين فـــي وطنيتهم، وفي 
الوقـــت ذاته غرباء عن المجتمـــع الجديد دخلاء 
عليه، مواطنين من درجـــة ثانية وثالثة. وهكذا 
صـــاروا ضحايـــا للنظامين الذهنيـــين العربي 

والإسرائيلي معا.
كامـــل المولـــود فـــي القاهـــرة درس العلوم 
السياســـية وتاريخ الشرق الأوســـط في ألمانيا 
فـــي جامعـــة لايبتـــزغ التي حصل منهـــا لاحقا 

على درجة الأســـتاذية في السياســـة والتاريخ 
فـــي مجتمعات منطقة الشـــرق الأوســـط، وهي 
أعلى الدرجات الأكاديمية في التعليم الجامعي 
الألماني. وكانت أطروحته تدور حول الاستقبال 
العربي للهولوكوســـت والاستعمار -دراسة في 
الفكر التاريخي العربـــي المعاصر 1960-1970-. 
وصدرت باللغة الألمانية. وصدر له أيضا ”تاريخ 
اليهود العرب بين الدين والدولة في إســـرائيل“ 
فـــي العام 2003. كما صدر له ”أدب الرحلات في 
التاريخ العربي الاسلامي“ عن جامعة بايرويت 

في ألمانيا.

إسرائيل الجميلة وإسرائيل القبيحة

مكتبـــة الإســـكندرية قـــررت مؤخـــرا، وبعد 
ســـنوات طويلة من تجاهل ومحاصرة مشروع 
كامـــل، أن تكـــرم الرجـــل وتتيح أعمالـــه للقراء 
العـــرب. فأصـــدرت كتابـــه ”اليهـــود العرب في 
إسرائيل ـ رؤية معرفية“ بعد أن قامت بترجمته 
شـــيرين القبانـــي الباحثة الأكاديميـــة بمكتبة 
الإســـكندرية. الكتـــاب الـــذي شـــكلت مصادره 
البحثيـــة والأرشـــيفية والميدانيـــة مـــادة غنية 

وكبيرة جدا. 
وإلـــى جانـــب الوثائـــق الأرشـــيفية مثلت 
الكتابـــات المختلفـــة للكثيـــر من الشـــخصيات 
الإســـرائيلية، ومـــن بينها شـــخصية مؤســـس 
إســـرائيل ورجلها القـــوي دافيد بـــن غوريون 
مصدرا أساســـيا لتقديمها كرؤيـــة نقدية لقيام 
الدولة العبرية. و“هي تكشف الكثير من جوانب 
حيـــاة هذا الرجل وكيفية انتقاله من بولندا إلى 
فلسطين ومراحل تكوين وتبلور فكره السياسي 
وكيفية صياغته للصهيونية الاشـــتراكية وبناء 
هيمنـــة صهيونيـــة، أشـــكنازية، يســـارية على 

المجتمع الإسرائيلي“. 
يقـــول كامل إنـــه أخذ بعـــين الاعتبار خطب 
بن غوريـــون التي كانت تعكـــس وجهات نظره 
في كافـــة الجوانب تقريبا ســـواء السياســـية، 
الاقتصادية، العسكرية، الهجرة، الفن، الفلسفة 
والإعلام. فـــبن غوريون ”لم يعتبر نفســـه رجل 
دولـــة فحســـب، وإنمـــا اعتبـــر نفســـه بمثابة 
فيلسوف سياســـي ومجتمعي إن صحّ التعبير، 
لـــذا فقد التقـــى بصورة منتظمة مع الفلاســـفة 
والكتاب والشـــعراء الصهاينة مثل على سبيل 

المثال يحزقيل كاوفمان وناتان ألترمان“. 
وفـــي نهايـــة خمســـينات القرن العشـــرين 
احتفـــى مثقفو نظـــام الهيمنة الأشـــكنازية ببن 
غوريون. وأصبحت صفات بن غوريون ”كالرجل 
العظيم“، ”المخلص“ و“المنقذ“ جزءا من الخطاب 
الثقافي في إســـرائيل. وتعكس رســـالة من عام 
1957 هذا النبرة الحماســـية لمثقفي إســـرائيل، 
خاصـــة مـــن الكتاب. في هـــذه الرســـالة يكتب 
إليعـــازر ســـمولي لبن غوريون مـــا نصه ”نحن 
نصلي من أجل خيرك ونحن فخورون بك. ونحن 
ننظر إليك على أنك رمز للخلاص والاســـتقلال 
ونزيـــن بيوتنا ومدارســـنا بصـــورك، نصورك 
على أنك حامل راية التحرر والاســـتقلال. نحن 
نســـرد لأطفالنا قصصا عنك، ونظهرك على أنك 
مثال للتحمس، للعدالـــة، للإنصاف، للتضحية 

بالنفس، للصدق وللإيمان“.
وهكذا صبغ بـــن غوريون الذهنيـــة العامة 

الإسرائيلية بصبغة أفكاره. 

انتفاضة اليهودية الإسلامية

تقوم رؤية كامل على الحفر في كيفية تشكل 
المجتمع العربي اليهودي في إســـرائيل، وكيف 
تمـــت الهجرة، أو التهجير، ذات يوم من البلدان 
الأصليـــة في العالـــم العربي. وهـــؤلاء إنما هم 
من حملة الثقافة العربية الإســـلامية أساســـا، 
كمـــا يقول، ولكن جرى نقلهم إلى بيئة تتشـــكل 

بصـــورة غربيـــة أوروبية تهيمـــن عليها ذهنية 
الأشـــكناز الغربيـــين. الملف الذي يســـميه كامل 
في أبحاثه دراســـة العلاقة التاريخية بين يهود 
الشـــرق الإســـلامي، أو كما أطلق عليهم ”يهود 
الإســـلام“، في مواجهة اليهود الأشكناز أو كما 

أطلق عليهم ”يهود أوروبا المسيحية“.
 يختـــار كامل هذه اللغة ليعبـــر، كما يقول، 
عن واقع تاريخي، انعكس في ”نشـــأة أســـلوب 
حياة دينـــي يهودي تأثر ثقافيا ودينيا بأوروبا 
المســـيحية، يعُرف بالمنهج الأشـــكنازي، ونمط 
حياة يهودي آخر، نشـــأ وترعـــرع في أحضان 
الثقافـــة العربية الإســـلامية، وأخذ من عاداتها 
وتقاليدهـــا الكثيـــر، بحيث يمكن لنـــا أن نقول 
إننـــا وعبر تاريخ اليهود من الشـــتات إن هناك 
يهوديتين؛ يهودية إسلامية، ويهودية أوروبو-

مسيحية“.
 يقـــول كامـــل إن الأدبيـــات الأيديولوجيـــة 
الصهيونية ”ســـوقت للـــدور التربـــوي للكيان 
الإســـرائيلي في خلق إنســـان يهودي جديد، أو 
كمـــا عُرف فـــي الرواية الصهيونيـــة باليهودي 
الجديد (هايهودي ها حداش). ولكن مما لا شك 
فيـــه أنه كان من غير الممكـــن أن يكون اليهودي 
الجديد من يهود الشـــرق، الذي ترى فيه النخبة 
الأشـــكنازية، دونية حضاريـــة، وعليه فقد جاء 
اليهودي الجديد في الغالب أشـــكنازيا، ويمثل 
ما يعـــرف فـــي الكتابـــات الأدبية فـــي العقود 
الأولى مـــن حياة الدولـــة العبريـــة، باليهودي 
الأشـــكنازي الجديد في إسرائيل جديدة، عُرّفت 
في الدراســـات الاجتماعية بإســـرائيل الجميلة 
(يســـرائيل هايافـــاه)، والتـــي كانـــت تتصـــدر 
كتابـــات الدعايـــة الصهيونية في خمســـينات 
القرن الماضي، بينما قبع اليهودي الشـــرقي في 
إسرائيل أخرى موازية، لم يكن للعالم ان يراها، 
سُميت بإســـرائيل الثانية (يسرائيل هاشنياه)، 
وبـــين إســـرائيل الأولـــى (الجميلـــة) ممثلة في 
الأشكناز وإسرائيل الثانية (القبيحة) ممثلة في 

يهود الشرق“.
 حزب شـــاس كان هو الميـــدان الذي يعكس 
الظاهرة التي يبحث فيها عمر، إذ لا تتوفر لدى 
حزب شـــاس برامج حزبيـــة أو وثائق يمكن أن 
توضح الهيـــكل الداخلي للحزب والمؤسســـات 
الأخرى له. وعند التســـاؤل حـــول الوثائق كان 
رأي نـــواب الحزب، أن قدر الحزب كان في أيدي 
حاخـــام يمكن اعتبـــار كلماته وخطبـــه بمثابة 
وثائـــق وبرامج للحزب، إنـــه الحاخام عوفاديا 
يوســـف الـــذي يـــرى فيه كامـــل ”بـــن غوريون 

العربي“.

سحق اليهود العرب

لعبـــت المقابـــلات التـــي أجراهـــا كامل مع 
بعض رجالات شـــاس دورا هاما. فقد زار معابد 
ومؤسســـات اجتماعية خاصة بحزب شاس في 
ضاحيـــة بُخارى في القدس وبنـــي براك في تل 

أبيب. 
 تمكن كامل من السكن في هاتين الضاحيتين 
ما أتاح له الفرصة لمراقبة الحياة اليومية لأتباع 
حزب شـــاس، بالإضافة إلى تكوين نظرة شاملة 
عن حياتهـــم وعالمهم الدينـــي والاجتماعي، بل 
وأيضا ممارسات الطقوس والاحتفالات الدينية 

في المعابد الخاصة بالحزب. 
إن تتبع تطور شـــخصية عوفاديا يوســـف 
بتاريخـــه العصامـــي مـــن حاخـــام بســـيط من 
أصـــول عراقية، ومن ثـــم انتقاله للدراســـة في 
المؤسســـة الدينية الأشـــكنازية ومن ثم انقلابه 
عليها واســـتقلاله بحزب ديني شـــرقي، يسعى 
لإعـــادة الهيبـــة والمكانة للتـــراث اليهودي كما 
أسسه ووضعه حاخامات يهود الشرق، يعكس 
كيـــف اتبع اليهـــود الشـــرقيون كســـائر يهود 
الإســـلام، الفهم الديني اليهـــودي طبقا لقواعد 
العرف الديني كما أســـس لـــه حاخامات يهود 
الشـــرق الإســـلامي مثل الفاســـي وابن ميمون 
وجمعـــه الحاخـــام الشـــرقي يوســـف كارو في 
كتابه عن الســـنن والأعراف اليهودية والمعروف 
باســـم المادة المعُدة ”شـــولحان عاروح“، بينما 
اتبع اليهود الأشـــكناز ســـننا وأعرافا يهودية 
نشأت في أوروبا المســـيحية وجمعها الحاخام 
البولندي موســـيس إيزرلس، في كتاب للســـنن 
والأعـــراف اليهودية تحت عنوان مفرش المائدة 

”مابا“. 
ويـــرى الحاخـــام عوفاديا يوســـف أن اليد 
العليا دينيا وثقافيا في إسرائيل يجب أن تنتقل 
من اليهـــود الأشـــكناز إلى اليهود الشـــرقيين. 
وبذلك تتضح الرســـالة: فاليهودية ”الإسلامية“ 
والتـــي يتبعها اليهود الشـــرقيون تمثل الأصل 
في تاريخ اليهود، بينما تعتبر الأعراف والسنن 
الأشكنازية قد نقلت عن تراث اليهود الشرقيين 
وحرفت بمـــا يتوافق مع عادات وتقاليد أوروبا 
المســـيحية، ولذلك فالحياة الدينية كما يعيشها 
اليهود الأشـــكناز يغلب عليهـــا التقليد وتفتقد 
للأصالـــة وبالتالـــي وطبقا للحاخـــام عوفاديا 

يوسف، يجب رفضها. 

حزب  اكتسح  وحين 
الاقتراع  صناديق  شـــاس 

الإســـرائيلية تعجبت شولاميت ألوني، 
حاملـــة الجائـــزة الإســـرائيلية والعضـــو 

الســـابق في حـــزب ميرتـــس، من ذلـــك الفوز 
الانتخابي لحزب شـــاس. وقالـــت ”كيف يمكن 
لهـــذا الكم مـــن الجهـــل أن يختزن هـــذا القدر 
من الســـلطة. لقد ارتكزت الثـــورة الصهيونية 
بأكملها على العلمانية. فإذا ما نظرنا إلى اثنين 
من آباء الثورة، فايتســـمان وجابوتنسكي، فقد 
كتب فايتسمان أن الدولة الصهيونية يجب أن 
تكون متسامحة ومستنيرة، وكان جابوتنسكي 
غربيـــا ليبراليا. أما ما أدى إلى شـــعور الناس 
بالإحبـــاط وبالرغبة في وضع أنفســـهم داخل 
فقاعة، هو أن كلا من أتباع فايتســـمان وأتباع 
جابوتنسكي قد انشغلوا بالركض بأكثر الصور 
إهانـــة خلف هـــذا الخاحـــام المدعـــو عوفاديا 

يوسف وذلك الحاخام يتسحاك قدّوري“.
لكـــن عمـــر كامـــل يضيـــف إن رد الفعـــل 
اليهـــودي العربي كان مثيـــرا، وبصفة خاصة 
اليهود العراقيون، الذيـــن كانوا أعمق اليهود 
العـــرب تغلغلا في الحضـــارة العربية، وجدوا 
أنفســـهم بين حجـــري الرحى. فقـــد كان ينظر 
إليهم على أنهم من حضارة أدنى شـــأنا، ومن 
ثم فهم درجة دُنيا من البشـــر. وفي ذات الوقت 
لم يكن باســـتطاعتهم الدفاع عن ثقافتهم، لأنها 
كانت ثقافة الأعداء. في الواقع كان يُطلب منهم 
تحقيـــق توازن دقيق للغاية: القيم التي نقلوها 
معهم على أنها أشـــياء يجب الدفاع عنها ومن 
ثم فهي تســـتحق كل احترام وتقدير وإن كانت 
قيم الأعداء. وهكذا كانوا في بيوتهم يستمعون 
إلى الموسيقى العربية ولكن إذا ما ظهر جارهم 
الأشـــكنازي أمام أبواب بيوتهم، سارعوا بغلق 

جهاز الراديو. 
يقول شـــمعون بـــلاص الروائـــي اليهودي 
المولود فـــي بغداد ”أنا إســـرائيلي، لدي هوية 
إســـرائيلية، أكتب باللغة العبرية. وأنا أنتمي 
إلـــى هنـــا. إلا أن ذلـــك لا يعنـــي أن أتنازل عن 
جذوري الثقافيـــة، وجـــذوري الثقافية عربية. 
ومن هذا المنظور فأنا لا أختلف في أي شيء عن 
أي عربي آخر، ســـواء كان مسلما أو مسيحيا. 
إذن فلماذا الدهشـــة حينما أعلـــن وأقول إنني 
يهودي عربي. دائما مـــا يقال لي إنني عراقي. 

فأين يقع العراق؟ هل هو جزء من القمر؟“.

عصر الأحوتسليم

عمل كامل الموسع يمتد ليشمل حزمة هائلة 
يقدمها بين يدي القارئ اليهودي والعربي معا. 
من ذلـــك ما أثرى أســـتاذ العلـــوم الاجتماعية 
الإســـرائيلية بـــاروخ كيمرلينـــغ بـــه العلـــوم 
الاجتماعية الإســـرائيلية بمصطلح جديد، فهو 
قد تحدث عن ”الأحوتسليم“. والمصطلح عبري 

ويتكون من الحروف الأولى لصفات من شـــارك 
في الهيمنـــة: أشـــكنازيم (يهـــود أوروبيون)، 
حيلونيـــم (علمانيون)، فاتيقيم (المســـتوطنون 
(اشـــتراكيون)  زوتسياليســـتم  القدمـــاء)، 
وليئوميـــم (قوميـــون). فـــإذا مـــا تأملنـــا هذه 
المفاهيم بصورة أكثر دقـــة، لوجدنا أن حاملي 
لواء الهيمنة كانوا من الأشـــكناز، إلا أن ذلك لا 
يســـتبعد وجود صفوة من اليهود الســـفارديم 
أيضا الذين تبنوا النظام الهيمني الصهيوني 

وتكيفوا معه. 

أعمـــال كامل تبدو كإبحار عميق بأشـــرعة 
قوية في اتجاهات خطرة، لم تتمكن المؤسسات 
أهميتهـــا  التقـــاط  مـــن  العربيـــة  البحثيـــة 
الاســـتراتيجية، فهـــو يقـــدم من خلالهـــا رؤية 
للداخـــل الإســـرائيلي، وهذا على مســـتويين؛ 
الأول معالجة لقضية رؤية الصهيونية للشرق، 
من خلال علاقة الأشـــكناز بالسفارديم. وثانيا 
محاولة أخذ القارئ إلى رحلة في عمق المجتمع 
الإسرائيلي، لا لشيء، بل ليمهد لأرضية معرفية، 
يمكن للباحثة والباحث العربي، الوقوف عليها 
من أجـــل دراســـة الآخر الإســـرائيلي. وســـط 
الأصـــوات التي تتعالى في عالمنـــا العربي، ما 
بين مؤيد للسلام مع إسرائيل. ووسط الحديث 

عن صفقة قرن وغيرها.
أخيـــرا يقـــول كامـــل لـ“العرب“ إنـــه كثيرا 
ما يتذكر فكرة الكاتب إســـحاق دويتشـــر الذي 
كتب مرة إن الحكاية تشـــبه بيتـــا من طابقين، 
احترق الطابق الأعلى منه، فقفز ساكن الطابق 
الثاني (اليهـــودي الأوروبي) هربا من النيران، 
ليجد نفسه وقد سقط فوق كتفي ساكن الطابق 
الأرضـــي (العربـــي)، وعنـــد هذا اســـتمر الذي 
ســـقط ينظر إلـــى الحريق في الأعلـــى دون أن 
ينتبه إلى ما يفعله بمن تحته، بينما بقي الذي 
تحتـــه ينظر إلـــى الأرض في الأســـفل ولا يفكر 
إلا بالخـــلاص ممن فوقه. ولذلـــك لا يرى كامل 
نفســـه في هذا العالم سوى ”خوجة“ كما يحب 
أن يقول، نذر نفسه للتعلّم والتعليم. مؤمناً أن 
فضاء المعرفة الواســـع هو الطريق الوحيد إلى 
مســـتقبل العرب واليهود معـــا ليتخلصوا من 
هذا الهولوكوست المزمن. ولا ينسى عمر كامل 
التذكير بالفيلسوف اليهودي مارتن بوبر الذي 
كتـــب ذات يوم في الجويش نيوز ليتر ما نصه 
حرفيـــا ”لقد آثر معظم اليهـــود أن يتعلموا من 
هتلـــر بدلا منا. لقد أظهـــر لهم هتلر أن التاريخ 
لا يصنعه الفكر وأهله، إنما القوة، فإذا ما كان 
الأشخاص لديهم القوة بدرجة كافية، فيمكنهم 
أن يقتلوا بقسوة الملايين من الأشخاص بالقدر 

الذي يريدون“.

مكتبة الإسكندرية تكرم {الخوجة} أخيرا وتصدر بحثه الكبير
عمر كامل 

عالم مصري يحفر في هولوكوست اليهود العرب

وجوه

الأدبيات الأيديولوجية الصهيونية 
كما يقول عمر كامل ســـوقت للدور 
التربوي للكيان الإسرائيلي في خلق 

إنســـان يهودي جديد، أو كما عُرف في 
الرواية الصهيونية باليهودي الجديد 

{هايهودي ها حداش}. ولكن مما لا 
شك فيه أنه كان من غير الممكن أن 

يكون اليهودي الجديد من يهود الشرق

الروائي شمعون بلاص يطرح في كتاب 
كامل جوهر الإشكالية حين يقول {أنا 

إسرائيلي، وأنا أنتمي إلى هنا. إلا أن ذلك 
لا يعني أن أتنازل عن جذوري الثقافية، 
إذن فلماذا الدهشة حينما أعلن وأقول 

إنني يهودي عربي. دائما ما يقال لي 
إنني عراقي. فأين يقع العراق؟ هل هو 

جزء من القمر؟}
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[ عمر كامل يقول لـ”العرب“ إن فضاء المعرفة الواســـع هو الطريق الوحيد إلى مســـتقبل شـــعوب 
المنطقة مجتمعة. (في الصورة كامل يحاضر بجوار المفكرين صادق العظم ونصر حامد أبوزيد).

واقع تاريخي معقد يختبئ في إسرائيل يعكس أسلوب حياة ديني يهودي تأثر ثقافيا ودينيا بأوروبا المسيحية، يعُرف بالمنهج الأشكنازي، ونمط حياة يهودي آخر، نشأ وترعرع 
في أحضان الثقافة العربية الإسلامية، وأخذ من عاداتها وتقاليدها الكثير، بحيث يمكن لنا أن نقول إن هناك يهوديتين؛ يهودية إسلامية، ويهودية أوروبو-مسيحية.

مكتبة الإســـكندرية تقرر وبعد 
ســـنوات طويلـــة مـــن تجاهـــل 
ومحاصرة مشـــروع عمـــر كامل، 
أن تكـــرم الرجل وتتيـــح أعماله 

للقراء العرب.

وبعد$ تقرر كندرية الإس

وتكيفوا معه. 
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الإســـرائيلية تعجبت شولاميت ألوني، 
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يهود
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يقول،
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شيرزان اومت

} تجمـــع ممثلـــون عـــن المجتمعـــات الدينية 
التركية غير المســـلمة خلال هـــذا الصيف في 
إســـطنبول لتوقيع بيان مشترك يُنكر أن تكون 
الأقليـــات تتعـــرض لأي ضغـــوط فـــي البلاد. 
وفضـــلاً عن الزعماء الدينيـــين من المجتمعات 
اليهودية والأرمنيـــة واليونانية، كان أورهان 
تشـــانلي- وهو بطريرك الكنيسة الكاثوليكية 
الســـريانية في تركيا- من بـــين الموقعين على 

البيان.
وعندما أجرى موقـــع أحوال تركية مقابلة 
مع رئيس اتحاد الجمعيات السريانية إفجيل 
توركار في مدينة ماردين جنوب شـــرق تركيا، 

كانت لديه رسالة مختلفة كثيراً.
قال تـــوركار ”أختلـــف تماماً مـــع البيان. 
الجمعية الســـريانية في إسطنبول تدعي أنها 
تشعر بالارتياح، لكنهم بحاجة لزيارة ماردين. 
هنا يجري الاستيلاء على ممتلكاتنا. قد تكون 
الحكومة لا تســـتهدفنا بشكل شـــخصي، لكن 
الاستيلاء على أصول مؤسساتنا ما زال يشكل 
ضغطاً كبيـــراً علينا. حقيقة إن الجمعيات في 
ماردين ومديات وإيدل والتي لم توقّع على هذا 

الإعلان تُظهر أننا لدينا مشكلة هنا“.

عاش الســـريان في منطقة بـــلاد الرافدين، 
التـــي تضـــم جنوب شـــرق تركيـــا، على مدى 
خمســـة آلاف ســـنة. ويقول توركار إن ”تاريخ 
الســـريان فـــي هـــذه الأرض يمتد إلـــى حقبة 
الإمبراطورية الأكدية.. بعد ميلاد المســـيحية، 
كان السريان من بين أوائل الناس الذي قبلوا 
بالدين الجديد. وبعـــد اعتناقهم هذه الديانة، 
نشـــروها أولاً في هـــذه المنطقة، ثم توســـعوا 
في نشـــرها باتجاه الشرق الأقصى“. وللأسف 
يمتد تاريـــخ اضطهاد الســـريان هناك أيضا. 
”فالحروب الصليبية ألحقـــت الكثير من الأذى 

بالسريان. بدأ المسلمون في المنطقة بالحط من 
قدر السريان، الذين كانوا يتعرضون لضغوط 

ومذابح بشكل مستمر“.
وفي مواجهة هذا الاضطهاد، كافح السريان 
من أجل الحفاظ على ثقافتهم وحمايتها. ”على 
مدى 280 عاما، حافظ السريان على مملكة لهم 
في أورفة؛ لكن اليوم لا يُنطق اســـمنا حتى في 
المدينة. كنائسنا في أورفة تحولت إلى مساجد 
أو مستودعات للتخزين. مسجد خليل الرحمن 
فـــي باليكليغول هو فـــي واقع الأمر كنيســـة 
مريم العـــذراء. وبرج الناقـــوس القديم مازال 
ســـليما لم يمَُس إلى اليـــوم“. وأضاف توركار 
أن الزعمـــاء الأتراك كانوا متواطئين أيضا في 
أعمال الاضطهاد تلك، خاصة في نهاية الدولة 

العثمانية.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الســـريان كانـــوا 
يُسْـــتَهدفون في مناطق بعينهـــا طوال معظم 
تاريخهـــم، فنادراً ما كان الاضطهاد يؤثر على 
الســـكان بأكملهـــم. لكـــن هذا تغير فـــي العام 
1915 ”كانت الإبـــادة الجماعية في العام 1915 
المذبحة الأكثر مأساوية بين ما عانيناه. بدأت 
المذبحة بالأرمن وانتهت بالسريان. لقد غيرت 
ديموغرافية المنطقة ودمرت ثلثي عدد سكاننا. 
لقد مُحي الســـريان من علـــى وجه الأرض في 
أجزاء كبيـــرة من المنطقة. لم تكن أجســـادهم 
فقط هي ضحية الإبادة، وإنما ثقافتهم أيضا“.
وبالنظـــر إلـــى التاريـــخ الثـــري للشـــعب 
الســـرياني، يـــرى تـــوركار أن الحديـــث عـــن 
التسامح مع الأقليات يعد نوعاً من الاستخفاف 

بالعقول.
يقول توركار ”لقد حطوا من شأننا وقلصوا 
عددنـــا حتى صرنا أقلية. هـــذا مصطلح مؤذ. 
مازلنـــا نعاني من صدمة عـــام 1915، لأن هذه 
الإبـــادة الجماعية محتنا من على وجه الأرض 
التي كنا نسكنها في يوم من الأيام. والآن نحن 
خاضعون للتسامح. التسامح كلمة مُهينة في 
واقـــع الأمر… الســـريان من أقدم ســـكان هذه 
الأرض، ولقـــد أهدوا العالم حضـــارة عظيمة 
وهم الآن ممنونـــون ومدينـــون بالفضل لهذا 
التسامح. ما الذي تقوله تلك الكلمة في الواقع 

’أنتم قلة ونحن نحسن لكم'“.
كما اســـتهدفت الســـريان محـــاولاتُ ضم 
المســـيحيين في تركيا خلال الأسلمة القسرية. 

ففـــي عـــام 1915، أجبر الكثير من الأســـر على 
اعتنـــاق العادات الإســـلامية، وكانت الفتيات 
يُختطفن وتجري تربيتهن كمسلمات متدينات.
وبســـبب هذه الضغوط الكبيرة، فضلا عن 
الضرائب التي فرضتها الحكومة لاســـتهداف 
غير المســـلمين، فـــر الكثير من الســـريان هرباً 
من البلاد. يقول توركار إن كل الســـريان الذين 
يعيشـــون في مدينة الحســـكة السورية اليوم 
تقريبـــاً هم من الأســـر التي فرت مـــن ماردين 
وضواحيها، لتعيش تحت الحماية الفرنسية. 
والكثير منهـــم يفرون الآن مـــن تنظيم الدولة 
الإســـلامية وغيره من التنظيمـــات الجهادية 
وينتقلـــون إلـــى أوروبا. ويعيـــش نحو ثلاثة 
آلاف ســـرياني في أوروبا، معظمهم ينحدرون 

من تركيا.
أمضى توركار نفســـه 24 عاما في الخارج، 
ويقـــول إن تجربـــة العيش بعيـــداً عن الوطن 

كانت مؤلمة جداً. 
”لا أحـــد يريـــد أن يرحل عن أرضـــه. يقول 
النـــاس إن الهجـــرة كانـــت نتاجاً للمشـــاكل 
الاقتصاديـــة؛ لكـــن الســـريان صنـــاعٌ مَهَرة، 
والســـبب الحقيقي في هجرتهم هي المصاعب 

التي كان عليهـــم أن يتحملوها. وقد اضطرت 
السياسات القومية للحكومة الجمهورية التي 
تأسســـت بعد الحرب العالمية الأولى السريانَ 

إلى الرحيل“.
ولـــد الأمل لدى الســـريان فـــي العام 2013 
عندمـــا بـــدأت الحكومة التركية عملية ســـلام 
مـــع الأكـــراد في المنطقـــة، حتـــى إن الكثيرين 
عـــادوا إلى تركيا وأعادوا بنـــاء بلداتهم. لكن 
تجدد القتال بين القوات التركية والكردية في 
صيف عام 2015، فضلا عن حالة الطوارئ التي 
أُعلنت بعد محاولة الانقلاب الفاشـــلة في عام 

2016، جددت المخاوف من العودة.
”في وجود حالة الطوارئ، لا يمكن لأحد أن 
يعبر عن أفكاره وآرائه بحرية.. إحدى القضايا 
التي تثير قلقنا على وجه الخصوص هي قضية 
الاستيلاء على ممتلكات السريان. وعلى الرغم 
من أنه كان واضحا أن الكيانات الخاصة كانت 
لديهـــا مطالبات بالملكية، تعاملت الحكومة مع 
الأصول كمـــا لو كان ليس لها صاحب، وجرى 
تحويـــل ملكيتها إلى وزارة الشـــؤون الدينية 
والخزانة.. أُعيدت بعض الممتلكات التي كانت 
قـــد صُودرت، لكن بعض تلك الممتلكات مازالت 

خاضعة لســـيطرة الحكومة“. بيـــد أن توركار 
مازال عنده أملٌ في المســـتقبل. ويحدو توركار 
الأمل في إمكانية إطلاق عملية ســـلام جديدة، 
بحيـــث تصبـــح العمليـــة الديمقراطية ممكنة 
مـــن جديد. وبعـــد ميلاد أجيال منـــذ أن أُجبر 
أســـلافهم على التخلي عـــن ثقافتهم، يلتمس 
اليوم أحفاد السريان الذين خضعوا للأسلمة 
مســـاعدة توركار لكي يعـــودوا إلى جذورهم. 
”حالما يتقرب أحد لنا، يصبح من الصعب عليه 
العـــودة. ولوهلة يقول أنا ســـرياني وأريد أن 
أكون مسيحيا. يقطع علاقته بمجتمعه الحالي 
وليس لديه أي ضمانـــات لقبوله في مجتمعه 

الجديد“. 
لكنه أوضح أيضا أن خلفياتهم لم تعد تهم 

كثيرا.
أضاف ”ما يهم هو أن يمثل الناس الوحدة 
والأخوة بين الشـــعوب التـــي تعيش على هذه 
الأرض؛ أن يحمـــوا الإرث الثقافـــي الذي تركه 
الســـريان وغيرهم من الشعوب. هذه الأراضي 
وكل  والأكـــراد،  والأرمـــن  للســـريان  تنتمـــي 
الناس الذين يعيشـــون هنا. مـــا يهم هو أنهم 

يستطيعون العيش سويا في عدل وألفة“.

السريان في تركيا: كنائسنا تحولت إلى مساجد

بقدر قدم وعراقة وجود الســــــريان في المشرق العربي، وفي بلاد ما بين النهرين تحديدا، 
بقدر امتداد تاريخ اضطهادهم، فالسريان الذين يعتبرون من أقدم الشعوب التي اعتنقت 
المســــــيحية في العالم، تعاقبت عليهم المذابح والمجازر والتهجير بتعاقب الحضارات على 
المنطقة. السريان في تركيا تعرضوا إلى المذابح والتهجير بين ١٩١٤ و١٩١٩، ولم يسعفهم 
ــــــت معاملتهم بوصفهم أقلية.  ــــــة علمانية في العام ١٩٢٤، بل تواصل تحــــــول تركيا إلى دول
ــــــة والتنمية مع تواصل الضغوط ومصادرة الأملاك  وتواصــــــل الأمر في حكم حزب العدال

والأراضي والتهجير والأسلمة.

السريان تحولوا من أصحاب الأرض إلى أقلية تكافح من أجل الذود عن ثقافتها

{لقد محي الســـريان من على وجه الأرض في أجزاء كبيرة من المنطقة. لم تكن أجسادهم فقط 

هي ضحية الإبادة، وإنما ثقافتهم أيضا}.

إفجيل توركار
رئيس اتحاد الجمعيات السريانية في تركيا

{النمـــوذج المغربـــي في التدين قابـــل للتطبيق في دول غربية إن كانت هنـــاك معرفة حقيقية 

بالدين واستحضار الاجتهاد والحس النقدي بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع}.

عبدالله بوصوف
الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج

المغرب يواجه أفكار التطرف في فرنسا بنموذجه الديني الوسطي

يوسف حمادي 

} الربــاط - أكـــد المغرب حضـــوره الإيجابي 
في البرامج الدوليـــة لمكافحة التطرف الديني 
والكراهيـــة العرقيـــة، واعتمـــد فـــي ذلك على 
مرجعيتـــه التراثيـــة الوســـطية المنفتحة على 
الآخـــر، والمبنية على نشـــر مبادئ التســـامح 
الديانـــات  كل  معتنقـــي  بـــين  والتعايـــش 
السماوية، ســـواء على أرضه أو في خارجها، 
حيـــث يتواجد المســـلم إلى جانـــب اليهودي 
والمســـيحي في عيش آمن مـــن دون أي عداوة 
أو بغضـــاء، لأن الكل يتعاون لأجل بناء مغرب 
معاصـــر يتســـع للجميع، في إطار من الســـلم 

والمحبة والإخاء.
والسياسية،  التاريخية  المصادر  وحســـب 
الوطنيـــة والأجنبية، فإن العلاقـــات بين أهل 
الأديان فـــي المملكة المغربية لم تتأثر يوما بما 
يسيء إليها، أو يفرق بينها، أو يجعلها تحت 
ضغط العنصريـــة والتمييز، وما ينتج عنهما 
من عدوانية وكراهية وعنف، بل عاش الجميع 
فـــي تعايش وســـلم، ســـتمتد إيجابيته في ما 
بعد إلـــى أوروبا لترســـيخ حضـــور ”المغرب 
الديني الوســـطي“، من خلال مساجد ومراكز 
ومؤسســـات دينيـــة تحظـــى اليـــوم باحترام 

الأوروبيين.
وفي تصريـــح لـ“العرب“، أفادنـــا العربي 
مرشيش، عميد المسجد الأعظم محمد السادس 
بمدينة ســـانت إتيان الفرنســـية، أن المســـجد 
أضحى اليوم مؤسسة ذائعة الصيت للتعريف 

بالإسلام الوســـطي البعيد عن الغلو والتشدد 
الدينـــي الـــذي تمثله أفـــكار إرهابيـــة معادية 
للسلم والتســـامح، مشيدا بالمســـجد الأعظم، 
الـــذي يدير هو شـــؤونه، وما يشـــكله كفضاء 
ســـلمي للتواصـــل وتبـــادل الأفكار بـــين كافة 
مكونات المجتمع الفرنســـي، وتشجيع الحوار 
بين الأديان، وتقديم صورة مشـــرقة ومشـــرفة 
عن الدين الإســـلامي المعتدل، والثقافة الدينية 

الوسطية في المغرب.

وتطـــرق المتحدث إلى بعـــض الصعوبات 
التي تواجه تدبير الشـــأن الديني في فرنسا، 
معتبرا أنهـــا صعوبات ترجع فـــي جزء كبير 
منها إلى بعض السياسات الفرنسية الموجهة 

إلى المسلمين، 
وشـــدد على إمكانيـــة تطويرهـــا وتمكين 
المواطنين الفرنســـيين المســـلمين من ممارسة 
شـــعائرهم الدينيـــة باحتـــرام تـــام للقوانين 
الفرنســـية ولمبدأ العلمانيـــة الذي يضمن حق 
هذه الممارسة لجميع الديانات، داعيا المسلمين 
إلى لعب دور الجســـر الرابط بين دول الأصل 
ودول الإقامة من أجل تعزيز الروابط الثقافية 

والإنسانية.
وأشـــاد العميد العربي مرشـــيش باتفاق 
تدريب وتأهيـــل الأئمة والمرشـــدين الدينيين، 
واصفـــا إيـــاه بالاتفاق الـــذي يـــروم مكافحة 
التطرف والمتطرفين، مؤكـــدا على أن التكوين 
يعزز الإســـلام الوســـطي المعتـــدل الخالي من 

مختلـــف مظاهر وتعبيرات العنف والتشـــدد، 
وهـــو الإســـلام الـــذي يتوافق مع قيم الســـلم 

والتسامح.
وأشـــار إلى أنه اتفـــاق سيســـمح بتلبية 
الاحتياجـــات العاجلـــة لفرنســـا مـــن الأئمـــة 
المتخرجـــين مـــن معهـــد محمد الســـادس في 
العاصمة الرباط، والذي تم افتتاحه في شـــهر 
مارس الماضي بهدف نشـــر الإســـلام الوسطي 
المتجاوب مع قيم الانفتاح والتسامح، ومع قيم 

الجمهورية الفرنسية أيضا.
وفـــي نفـــس الســـياق كان بلاغ قـــد صدر 
عن اتحاد مســـاجد فرنسا منذ شـــهور، أعلن 
أن اتفاقـــا رســـميا بين المغرب وفرنســـا، تمت 
المصادقة عليه في حفل رســـمي ترأسه العاهل 
المغربـــي الملـــك محمـــد الســـادس والرئيـــس 
الفرنســـي الســـابق فرانســـوا هولاند بمدينة 
طنجـــة، وهـــو الاتفـــاق الـــذي مكـــن البلدين 
الصديقين من تدريب أئمة ومرشـــدين دينيين 
يعملـــون في الســـجون وفي الجيـــش، فضلا 
عـــن تأهيل مدرســـين للعمل بمراكـــز التأهيل 
التي يجري التخطيط لإنشائها على الأراضي 

الفرنسية.
وشـــدد اتحاد مســـاجد فرنســـا في بلاغه 
المذكور علـــى أهمية امتلاك الأئمـــة للمعارف 
الضرورية لنشـــر الإســـلام المعتدل الوســـطي 
لمكافحة الراديكالية والتطـــرف الديني، معلنا 
أن دفعة مكونة من 20 طالبا فرنســـيا التحقت 
بمعهد محمد السادس لتدريب وتأهيل الأئمة 
فـــي شـــهر مـــارس الماضي، ثـــم تلتهـــا دفعة 
أخـــرى تضم 30 طالبا خلال نفس الشـــهر من 
العـــام الجاري (2018)، وأن فترة تدريب الأئمة 
الفرنسيين بالمغرب ستستغرق ثلاث سنوات، 
على أن يســـتتبع ذلك دراسة جامعية إضافية 
في اختصاصات علم الاجتماع الديني وحرية 

العبادة.
وخلال لقائنا به بمدينة القنيطرة المغربية، 
أثنـــاء حفل التوقيـــع على بروتوكـــول توأمة 
بين مدينتـــه والمدينة المغربيـــة المذكورة، نوه 

غايـــل بيردريون، عمـــدة مدينة ســـانت إتيان 
الفرنســـية التي يوجـــد بها المســـجد الأعظم 
محمد الســـادس، بانخراط الجاليـــة المغربية 
فـــي الحيـــاة المجتمعيـــة في فرنســـا، وأيضا 
بالحضور القديم للمســـلمين في ســـان إتيان، 
واصفا إياهم بالذين جاؤوا إليها مع موجات 
الهجرة، فســـاهموا فـــي الازدهـــار الصناعي 

المحلي.

وأشـــاد غايل بيردريون بأهمية المســـجد 
الأعظـــم محمـــد الســـادس بســـانت اتيان في 
التعريف بالدين الإسلامي الوسطي وبشعائر 
المســـلمين، وأضاف واصفا المســـجد بالصرح 
المعماري الذي يؤثث الطابع العمراني للمدينة 

الفرنسية.
وشـــدد السياســـي الفرنســـي على الدفاع 
عن مشـــروع بناء مركز ثقافي مســـلم بسانت 
إتيان، ليس فقط باعتباره مشـــروعا لمســـلمي 
المدينـــة الفرنســـية، ولكـــن أيضـــا كمشـــروع 
موجه إلى جميع ســـكان المدينة الذين ”هم في 
أمـــس الحاجة إليه من أجـــل فهم أفضل للدين 
الإسلامي والثقافة المغربية وتقوية حضورها 
في الفضاء الثقافي، وتقريبها من الفرنســـيين 

ومن الأجيال الجديدة للهجرة المغربية“. 
أن  مؤكـــدا  بيردريـــون،  غايـــل  وأضـــاف 
التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة سيمكن 
مـــن مواجهـــة الأفـــكار المتطرفـــة ومحاصرة 
النماذج المتشددة، مشـــيدا بالمغرب الذي طور 
نموذجـــا دينيـــا معتـــدلا ومنفتحا، ســـيمكن 
الشـــباب المســـلم من المســـاهمة الإيجابية في 

المجتمع الفرنسي وكل أوروبا. تجربة دينية تشع على العالم

المغرب طور نموذجـــا دينيا معتدلا 

مـــن  المســـلم  الشـــباب  ســـيمكن 

المســـاهمة الإيجابيـــة فـــي المجتمع 

الفرنسي وكل أوروبا

◄

في حالة الطـــوارئ لا يمكن لأحد أن 

يعبـــر عن أفكاره وآرائـــه بحرية. وما 

يثيـــر قلق الســـريان هو الاســـتيلاء 

على ممتلكاتهم

◄
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النموذج المغربي في تدبير الشــــــأن الديني لم يتقصد منذ البداية أن يكون محلي الغايات 
ــــــي، بل نجح في أن يكون نموذجا قابلا للتصدير أولا  والمقاصــــــد ولم يكتف بالمجال المغرب
ــــــوم والعابر للقارات يجب أن يحارب فــــــي كل مكان، وثانيا  مــــــن منطلق أن الإرهاب المعل
ــــــة في التدبير الديني دفعت العديد من الدول الأوروبية والأفريقية إلى  لأن التجربة المغربي
الاستئناس بها واستلهام مفاصلها سواء من ناحية بناء الخطاب الديني ذاته أو من ناحية 
ــــــب الأئمة والإطارات الدينية المؤهلة لتقديم خطاب ديني وســــــطي يقطع الطريق أمام  تدري

خطاب الغلو والتشدد ويدحضُ أباطيله.



} الشــارقة - أعلنـــت هيئة الشـــارقة للكتاب، 
عن انطلاق فعاليات الـــدورة الـ37 من معرض 
الشارقة الدولي للكتاب في 31 أكتوبر المقبل، 
وتتواصـــل حتى 10 نوفمبر في مركز إكســـبو 
الشـــارقة، بمشـــاركة نخبة من أبـــرز الكتاب، 
والأدبـــاء، والفنانين العـــرب والأجانب الذين 
يقدمون على مـــدار 11 يوماً مجموعة متنوعة 
من النـــدوات الأدبيـــة والثقافية والأمســـيات 

الشعرية.
ويشـــارك فـــي المعـــرض أكثر مـــن 1000 
ناشـــر من مختلف دول العالم، يقدمون جديد 
والأكاديمية  والمعرفية  الإبداعيـــة  إصدارتهم 
في مختلف اللغـــات العالمية، كما تقدم نخبة 
مـــن المتخصصيـــن فـــي الفنـــون الترفيهية 
والتعليمية سلسلة من ورش العمل والفعاليات 

العلمية والتثقيفية للأطفال.
حول انطـــلاق المعرض فـــي دورته الـ37، 
قـــال أحمـــد العامـــري، رئيس هيئة الشـــارقة 
للكتـــاب، إن ”معرض الشـــارقة الدولي للكتاب 
ليـــس مجـــرد حدث ســـنوي عابر، بـــل أصبح 
جزءاً من ذاكرة الجمهور في الدولة والمنطقة 
والعالم، هناك من يتذكر أن أول كتاب قرأه كان 

فـــي هذا المعرض، وبـــدأت علاقته مع الإنتاج 
الثقافـــي ، وفيـــه التقى بكاتب أو ناشـــر ترك 
أثراً في حياتـــه، أو اجتمع بصديق بعد طول 
غياب، أو وجد فيه فرصة لتعريف أبنائه على 
القراءة وأهميتها لمســـتقبلهم، هذا هو البعد 
الاجتماعـــي والثقافـــي والوجداني للمعرض 
الذي جعـــل منه الأول على مســـتوى المنطقة 

والثالث على مستوى العالم“.
وأشـــار العامـــري إلـــى أن تميـــز معرض 
الشـــارقة الدولي للكتاب يكمـــن في أنه أصبح 
تظاهرة اجتماعية يتشارك فيها الناس حبهم 
للمعرفة ويجتمعون حـــول فعالياتها لتصبح 
جـــزءاً مـــن أحاديثهـــم وذكرياتهـــم، وملتقىً 
لشـــعوب المنطقـــة والعالـــم ومنصـــة لبنـــاء 

العلاقات والتبادل الثقافي.

وأضـــاف العامـــري، أن الجمهـــور ينتظر 
الموعـــد الســـنوي لمعرض الشـــارقة الدولي 
للكتاب بلهفة وتشوق لما سيقدمه من فعاليات 
وجلســـات نقاشـــية وإنتاج أدبـــي جديد، مما 
يشـــير بوضـــوح إلـــى نجـــاح المعـــرض في 
الارتقاء بمكانة الكتاب والثقافة ونجاح رسالة 
إمارة الشـــارقة الساعية إلى أن تكون معارض 

الكتاب، واحات نور.
وتابـــع العامـــري ”نحن حريصـــون على 
أن يســـجل معرض الشـــارقة الدولـــي للكتاب 
سنوياً إضافة جديدة لمسيرة الحراك الثقافي 
والمعرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة 
والشـــرق الأوســـط، إذ نجح في تطوير الكثير 
من مشـــاريع صناعـــة الكتـــاب العربي وفتح 
الأفق أمـــام الناشـــرين الإماراتييـــن والعرب 
لتحقيـــق التواصـــل المثمر مـــع نظرائهم في 

مختلف بلدان العالم“.
وختم أحمد العامري حديثه مؤكدا على أن 
الدورة الجديدة للمعرض تأتي عقب سلســـلة 
جهـــود قادتها هيئة الشـــارقة للكتـــاب محليا 
وعربيـــا وعالميـــا لعقـــد شـــراكات مميزة مع 

الناشرين والفاعلين الثقافيين.

شريف الشافعي

} القاهــرة - شـــهدت القاهـــرة حديثا تقديم 
العرض المســـرحي ”بنطلون معالي الباشـــا“ 
إخـــراج هاني مهـــران وإنتاج فرقة ”فلســـفة“ 
المســـتقلة عن الدولـــة، ويقدم العـــرض ثوبا 
عصريّا لكوميديا تقليدية صاغها ســـعدالدين 
وهبـــة للســـخرية مـــن الأوضاع السياســـية 
بمصـــر، ويعكس العرض الجديـــد تفوقا لافتا 
للفـــرق الحـــرة والمســـتقلة في مصر قياســـا 

بمسرح الدولة.
وتعد مســـرحية ”بنطلون معالي الباشا“، 
التـــي قدمتهـــا ”فلســـفة“ أخيرا على مســـرح 
الســـاقية الخاص، من النصـــوص غير ذائعة 
الصيـــت للكاتـــب ســـعدالدين وهبـــة (1925-
1997)، وقد نُشـــرت مع مسرحيات أخرى ”من 
فصل واحد“ في كتاب ”الوزير شـــال التلاجة“ 

الصادر عن الهيئة العامة للكتاب في 1980.

ثنائية الماضي والحاضر 

تـــدور ”حكايـــة البنطلون“ فـــي أربعينات 
القـــرن الماضي، وتســـعى المعالجة الجديدة 
ســـمير  محمـــد  الدراماتـــورج  رؤيـــة  وفـــق 
والمخرج هانـــي مهران، إلى الاشـــتغال على 
ثنائية الماضي والحاضـــر، بإلباس كوميديا 
ســـعدالدين وهبـــة ثوبـــا عصريّـــا، ومـــن ثم 
يمكن تأويل الســـخرية من ألاعيب السياســـة 
وأجوائهـــا الهزليـــة وتفاصيلهـــا المزرية في 
أحداث العـــرض بأنها إحـــالات رمزية إلى ما 

يجري في الواقع الراهن.

الإضافات التــــي أدخلها صنّــــاع العرض 
إلــــى النص تؤكــــد رغبتهــــم في الإيهــــام بأن 
المســــرحية تتناول العصــــر الحالي، ويكفي 
التمثيــــل لتلــــك الإضافات بمقاطــــع الأغنيات 
الحديثــــة التــــي تخللــــت حــــوارات العــــرض 
واستعراضاته، فإلى جانب بعض أعمال سيد 
درويــــش ”أهو ده اللي صــــار“، هناك أغنيات: 
”الحق عليــــه“ لحكيم، و“زحمة“ لأحمد عدوية، 
وهنــــاك أيضا رقصة ”كيكي“ (أحدث صيحات 

.(2018
هي مســــرحية ماضويــــة تحمــــل ظاهريّا 
ســــخرية كوميديــــة تقليديــــة مــــن الأوضــــاع 
السياسية بمصر في أربعينات القرن الماضي، 
حيث الاســــتعمار البريطاني والحكومات غير 
المســــتقرة (ومنهــــا حكومات اليــــوم الواحد 
التي تنحلّ عقب تشــــكيلها) والفساد الحزبي 
والديمقراطية الشكلية، وعلى الجانب الآخر، 
هي نسيج تعبيري جديد مغاير يسلط الضوء 
على مفاســــد العصر الحالي وينتقد أوضاعا 

هزلية سائدة.
خــــلال  مــــن  المســــرحية،  تســــتعرض 
الشــــخوص المتحاورة والراوي العليم، عبر 
فصل واحد يســــتغرق قرابة ساعتين، تشكيل 
وزارة جديدة، حيث تتســــرب للإعلام الأسماء 
التــــي انتقاهــــا رئيــــس الحكومة، ويســــتعد 
الــــوزراء المرشّــــحون لأداء اليميــــن في قصر 

عابدين، ومنهم محروس باشا.
يتســــلح محــــروس باشــــا ببرنامــــج جيد 
للإصــــلاح، وقبيــــل حلــــف اليميــــن يلجأ إلى 
الخواجة اليوناني جورج ”ترزي الباشوات“ 
لكــــي يفصّل لــــه بنطلونــــا أنيقا يليــــق بهذه 
المناســــبة. ويســــتغل الجهاز الأمني الفرصة 
لزرع ســــماعة تجسس خاصة محل أحد أزرار 
البنطلون بمعرفة الترزي العميل، وتتســــرب 
للأمــــن وللحزب الذي ينتمي إليه محروس من 
خلال الســــماعة والترزي معلومــــات ”عادية“ 
تخص محــــروس، لكــــنّ أعداءه يســــتغلونها 

ضده، ويلفّق الأمن له التهم.

تصل الهزلية إلــــى منتهاها عندما يصبح 
مصير محروس باشــــا مرهونــــا بالبنطلون، 
وعندما يحترق البنطلون بالخطأ تحت مكواة 
الترزي الخائن جورج، يخشــــى جورج ســــوء 
العاقبة، ويرى ســــاعتها أن الحل ”الأســــهل“ 
للخلاص مــــن ورطته هو اســــتبعاد محروس 
باشــــا من المقعد الــــوزاري، وبالتالي فإنه لن 
يسأل عن البنطلون، ولن يكتشف أنه احترق. 
بالفعل، يســــتفيد جورج مــــن علاقته بعصمت 
هانــــم زوجة دولة رئيس الوزراء الذي يشــــكل 

الحكومة، وينجح في خطته.

أفكار وتقنيات مبهرة

أفكارا  تطرح مســــرحية فرقــــة ”فلســــفة“ 
متعمقــــة تخــــص الغــــدر والخيانــــة وتعرض 
الإنســــان للاغتيــــال المعنوي بســــبب أولئك 

الذيــــن يظنهم أقــــرب الناس إليــــه، بينما هم 
أعداؤه الحقيقيون. وتلقي الضوء على توغل 
الأجهــــزة الأمنيــــة والمخابراتيــــة فــــي إدارة 
ل السياســــيين الفاســــدين إلى  البــــلاد، وتحوُّ
واجهة للقبضة البوليســــية التي تحكم البلاد 

فعليّا.
المبهــــرة  المســــرحية  التقنيــــات  تتــــآزر 
مــــع الأفــــكار المضيئة التــــي يقترحها عرض 
”حكايــــة البنطلون“، فالممثلــــون أحمد صلاح 
وبلال حســــني ودعاء الزيدي وباســــم أسامة 
وغيرهم جــــرى انتقاؤهــــم وتوظيفهــــم بدقة 
لأداء شــــخصيات ازدواجيــــة صعبــــة، تنتمي 
إلــــى الماضــــي والحاضــــر فــــي آن واحــــد، 
وتتحــــدث بطريقتيــــن مختلفتيــــن وفــــق زمن 

الأحداث.
يتمتع أبطــــال العرض بالقدرة على المزج 
بين التمثيــــل والاســــتعراض والغناء، فضلا 

عن الارتجال والخروج المحسوب عن النص، 
المرحة،  على غــــرار أجواء ”مســــرح مصــــر“ 
لإضفاء الحركة والسخرية والطابع الكوميدي 

على المشاهد.
أضفى ديكور العرض وإضاءته وملابسه 
مصداقية على الأحداث، التي تتوزع بين سراي 
دولة رئيس الوزراء، ومحل ترزي الباشــــوات 
”لا مودا جــــورج“، وقدم صنّــــاع العمل توازنا 
بصريّا ونفسيّا بين أربعينات القرن الماضي 
بمــــا فيها من بطء وكلاســــيكية ولغة متقعرة، 
والعصــــر الحالي بســــرعته وارتباكــــه وقلقه 

ونزعته الاستهلاكية ومدخلاته اللغوية.
”بنطلــــون“ ســــعدالدين وهبــــة، رداء مــــن 
الماضي، لكنه يناســــب إنســــان العصر، بعد 
عليه بعنايــــة، فهو خياط  اشــــتغال ”الترزي“ 
مصري أمين في هذه المرة، وليس كالخواجة 

الانتهازي جورج بطل العرض.
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أعلنـــت لجنـــة مراقبة قامت بتشـــكيلها وزارة الإعلام في الكويت منع مجموعـــة من الكتب منها 

رواية {مائة عام من العزلة}، للكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز.

ـــان، ندوة بعنـــوان {الاغتراب في كتابـــات نازك ضمرة} 
ّ
نظـــم منتدى الـــرواد الكبار، مؤخرا بعم

تناولت جانبا من إبداعاته القصصية والروائية.

{بنطلـــون} ســـعدالدين وهبة رداء 

مـــن الماضي لكنـــه يناســـب تماما 

إنســـان العصر الحالي بعد اشتغال 

{الترزي} عليه بعناية

 ◄

المعـــرض حريـــص علـــى أن يقـــدم 

ســـنويا إضافـــة جديـــدة لمســـيرة 

الحـــراك الثقافـــي والمعرفـــي فـــي 

الإمارات والشرق الأوسط

 ◄

{بنطلون} سعدالدين وهبة في لون عصري
[ ألاعيب السياسة في عرض كوميدي بالقاهرة  [ {بنطلون معالي الباشا} اشتغال فني جريء على ثنائية الماضي والحاضر

ــــــة، ليكون للكلمة وهج،  يتطلب نجاح المســــــرح السياســــــي مناخا يتنفس فيه الإبداع حري
وللأداء تأثير. ولأن مسرح الدولة في مصر يلتزم بالضوابط الرقابية والتوجيهات الإدارية 
ــــــة التي تحد كثيرا من انطلاقاته بدعوى حماية المجتمع والتصدي للأفكار الهدامة  الدعائي
وتقديم فن هادف، فإن الفرق الحرة والمســــــتقلة وفرق الهواة هي التي تغامر عادة بتقديم 

عروض سياسية ونصوص جريئة.

كوميديا تعري الواقع

الرواية العراقية في كساد

} يشهد موسم الكتاب السردي في العراق 
تراجعات على مستوى التسويق التجاري 

بعدما كان قد شهد كساداً على مستوى 
النقد والدراسة والبحث الأكاديمي، بينما 

تراجعت الكثير من مواقع التواصل 
الاجتماعي عن الإشارة إلى الإصدارات 
المتلاحقة للرواية، وبالتالي يمكن أن 

نلمس فتوراً وعزوفاً عن المتابعة والقراءة 
والاقتناء، ولدينا أكثر من إشارة في هذا 

الصدد وأكثر من مصدر يشير إلى تراجع 
الإقبال على الرواية العراقية في حين 
كانت حتى قبل سنتين مصدراً قرائياً 

واسع الانتشار، ولعل الناشرين والكتبيين 
هم الأقرب إلى هذه الحالة المتوقعة 

في السوق اليومي ومراقبتهم لبيانات 
البيع والتسويق حتى مع الأسماء التي 
نفخ الإعلام الإلكتروني فيها وضخّم من 

وجودها.
إن الموجة السردية الصاخبة كانت 
نتاج إفرازات ما بعد التغيير السياسي 

كناتج طبيعي للانعتاق من رقابة الماضي 
وآلياته المعروفة في تحجيم الدور الثقافي 

والأدبي إلا في ما يصبُّ لصالح منظومته 
السياسية، مثلما توقعنا أن تنحسر هذه 

الموجة تلقائياً حتى من دون نقد مصاحِب 
لها أو دراسات أكاديمية توليها العناية 

البحثية، فالكم الكبير غير المعقول 
الذي بلغ عشرات المئات من الإصدارات 

الروائية في مطابع العراق وبيروت 
ودمشق والقاهرة كان فورة أدبية وردة 

فعل عادية لانفتاح الأفق الثقافي العراقي 
بشكله العام، لكنه انحاز إلى المد السردي 

لشيوعه وتماشياً مع عصره الذهبي 
على حساب بقية الفنون الأدبية، حتى 

تحول الشعراء والنقاد والمسرحيون إلى 
كَتَبة روايات، كما وجد الشباب فرصتهم 
للكتابة الروائية من دون سند معرفي أو 
تجربة أصيلة وبالتالي ازداد الكم على 
حساب النوع، متناسين أن هناك سلطة 
خفية اسمها القارئ وهو الحلقة التي 

لم ينتبه إليها جيل جديد أخذته الفورة 

الروائية من دون أن يرى الجانب الآخر من 
الحقيقة النقدية التي يمثلها إلى حد كبير 

قارئ غير معروف، هو المقياس لبيانات 
الصعود والهبوط مع تحفظنا على هذه 
الفقرة بسبب المافيات الإلكترونية التي 
ورطت الكثير من الكتّاب الجدد بالمجد 
والشهرة لأسباب إعلانية مدفوعة الأجر 

ومحاولة كسب القارئ الغافل؛ لكننا 
نتحدث عن قارئ جدي لا تأخذه صيحات 

المواقع وإعلانات الشهرة المزيفة وجوائز 
المصادفات الأدبية.

ومع استطلاعات الناشرين الصحيحة 
في كساد الرواية العراقية في موسمها 
الحالي والتخوف من التسويق للموسم 

الشتوي المقبل قلّت الاستجابة الطباعية 
إلى حد كبير للكثير من المخطوطات 

الروائية، كما قلّت الإعلانات الموجهة 
لترغيب القارئ لهذا النوع الأدبي لأسباب 

كثيرة واضحة أهمها السهولة المفرطة 
في الكتابة التي عدّها البعض نوعاً من 

الوجاهة الاجتماعية مادام يستطيع 
الدفع المالي، مثلما هناك أسباب أخرى 

وجدها القارئ تتلخص في تشابه الثيمات 
الروائية عند الأغلبية في فقرات ضعيفة 

ولغة إنشائية بسيطة وموضوعات 
عادية وتكرار ممل تقاسمته الأكثرية من 

الكتابات الجديدة، وبالتالي فإن هذا الكم 
المتراكم أفرز القارئ النوعي الذي تمكن 

بفترة قياسية من أن لا تغريه الأسماء ولا 
متصفحات الجوائز الأدبية ولا جيوش 
الفيسبوك التي تعمد إلى التجهيل في 

القراءة والاختيار.. في الوقت الذي كان 
رصدنا الأدبي يشير إلى تدفق المئات من 

الروايات سنوياً لكن من دون تحصيل 
نقدي أو مواجهات أدبية تبشّر بهذا الكم 

الطالع من المطابع العراقية والعربية.
قلق الناشرين بطبيعته تجاري، وقلقنا 

إبداعي، لكن مع نهاية هذا العام ستتوضح 
بعض الصورة الأخيرة، ونعتقد بأنه 

سيشح الإنتاج السردي العراقي على أن 
تبقى مغريات الكتابة قائمة مادامت جيوش 

الفيسبوك جاهزة لإعلاء شأن هذا أو تلك 
بطريقة نتمناها أن لا تنجح هذه المرة 

لتكون الحياة السردية نظيفة من الطارئين 
والطارئات.

وارد بدر السالم
روائي عراقي

دورة الألف ناشر في معرض الشارقة الدولي للكتاب

} بغــداد - يبتعـــد الكاتب العراقي محســـن 
الرملي في روايته الجديـــدة ”أبناء وأحذية“، 
الصـــادرة حديثـــا عـــن دار المدى فـــي بغداد 
وبيروت، عن مواضيع الحروب والدكتاتورية 
التـــي كان قد تناولهـــا في رواياته الســـابقة، 
كما يوســـع من فضاءات أحداثها التي تجري 
في العـــراق وإســـبانيا وكولومبيـــا، مفتتحا 
إياها بهذه العبـــارة اللافتة ”انتقاما من موت 
طفلتي في العراق، أنجبت ســـبعة وعشـــرين 
طفلا في إســـبانيا وكولومبيا“، ويهديها ”إلى 
موها  الذيـــن بعثـــرت الأقـــدار أحلامهـــم، فرمَّ

بأخرى“.
بطـــل الروايـــة وســـاردها شـــاب مولـــع 
بالمســـرح يمنعه أبوه الشـــرطي من دراســـة 
المسرح، فيخالف إرادة ذلك الأب بعد أن يلتقي 
بشابّة تشـــبهه في حبها للمســـرح، وأجبرها 
والدها رجل الدين على دراسة الشريعة، حيث 
يكســـر الشـــاب ذراعـــه بإرادته كي يســـتطيع 
الانتقـــال من كلية الرياضة إلى المســـرح حبا 

به وبتلـــك الشـــابّة، التي يتزوجهـــا وينجب 
منها طفلة، لكن الطفلة تموت بعد ســـاعات من 

ولادتها، ويدفنها قبل أن تفيق الأم من 
التخدير، فتغضب منه وتقرر تطليقه، 
وعلى إثـــر ذلك تتغيّر حياته، ويوجد 
لنفســـه، لاحقا، مســـوغات نفســـية، 
قائلا إنه يهدي طفلا لأيّ امرأة تحلم 

بالأمومة.
الثري  بالتنوّع  الروايـــة  تحفل 
والأحـــداث  الشـــخصيات  فـــي 
والمواقـــف والأفـــكار والعواطف، 
مؤكـــدة التقـــارب بيـــن الأفعـــال 
والقيم الإنسانية في العمق، على 
الرغم من الاختلاف في الثقافات. 
وتعيـــد طرح التســـاؤلات حول 

المصير الفردي، والقضايا الإنسانية الكبرى، 
والمفاهيم التـــي طالما أعادت الآداب الخالدة 
طرحهـــا في مختلف العصور: الخير والشـــر، 
الحب، الحلم، الحرية، القدر، الموت، الأخلاق، 

والعلاقـــات العائلية وأثرها في رســـم مصائر 
الأشخاص.

جـــاءت الرواية، بحســـب الرملي، انطلاقا 
من حسرة يقول إنها رافقته كل 
عمره، بعد أن وقفت عائلته ضد 
رغبته في دراسة المسرح. ومن 
ثم فقد حاول عبـــر هذه الرواية 
أن يقـــوم بما لم يســـتطع القيام 
به آنذاك، مســـتندا فـــي ذلك إلى 
تجربته الشـــخصية التي قادتها 
الصدفـــة أو الظروف إلى دراســـة 
اللغـــة الإســـبانية، ومـــن بعدهـــا 
كإســـبانيا  أخرى  ببلـــدان  معرفته 

وكولومبيا.
أمّا بالنسبة إلى عنوان الرواية، 
فيشـــير الرملي إلى أنـــه مأخوذ من 
عبـــارة وردت على لســـان البطل يقـــول فيها 
”لـــم تكن حياتي ســـوى أبنـــاء وأحذية… أبناء 

وأحذية، وكلاهما للآخرين وليس لي“.

بطل رواية يهدي طفلا لأيّ امرأة تحلم بالأمومة



عمر حازم

} القاهــرة - فـــي كتابه “الصعلكـــة والفتوة 
في الإســـلام“ أخذ الكاتب والمفكر أحمد أمين 
يبحث فـــي كتب التراث والتاريـــخ عن الفتوة 
ويتتبـــع معانيها في العصـــور المختلفة من 
العصـــر الجاهلـــي إلـــى اليوم، وبـــدأت فكرة 
الكتاب في شـــكل محاضرة فـــي دار الجمعية 
الجغرافية، ونشرتها عقب ذلك كلية الآداب في 
مجلتها بمجلدها الســـادس الصادر في مايو 
ســـنة 1942، ثم اتجه إلـــى أن يزيد فيها بعض 
ما عثر عليه ويضمنها رسالة صغيرة هي هذه 

التي قدمها للقراء.
يقـــول أميـــن فـــي تقديمـــه للكتـــاب ”لفت 
نظـــري وأنا أقـــرأ الأغاني فـــي ترجمة حنين 
بن إســـحاق كلمـــة عن الفتوة فهمـــت منها أن 
لهـــا نظامـــاً خاصـــاً وأن للفتيان فـــي كل بلد 
مكانـــاً يجتمعون فيه ويســـأل عنهـــم الغريب 
ويقصدهـــم، فتتبعـــت فـــي الأغانـــي وغيـــره 
الحديـــث عنها، ثم رجع ذهنـــي إلى الجاهلية 
فتصفحت بعض كتب الأدب وخصوصاً ديوان 
اســـتعملوا  وكيف  والمفضليـــات  الحماســـة 
كلمة فتوة اســـتعمالات مختلفـــة، ثم رأيت أن 
الصوفييـــن وضعـــوا في أشـــهر كتبهـــم باباً 
للفتـــوة أبانـــوا فيه معناها. ثـــم كان أن قرأت 
رحلـــة ابـــن بطوطة فرأيتـــه أثنـــاء رحلته في 
البلاد التركية يشـــيد بذكر الفتوة فيها ويبين 
إكرامهم للضيوف ومعاملتهم بعضهم لبعض 

ثم عرضت لكلمة الفتوة في العصر الحديث“.
ولا شـــك في أنه توجد علاقة كبيرة ولو علاقة 
تناقض بين الفتوة والصعلكة، فكلاهما يؤدي 
معنى إنســـانياً، وإن كان لفـــظ ”الفتيان“ يدل 
علـــى أولاد الـــذوات و“الصعاليـــك“ يدل على 
أولاد الفقـــراء، وبحـــث المؤلـــف كيـــف وقفت 
الصعلكة في صدر الإســـلام وأســـباب وقوفها 
وكيف ظهرت في العصر العباســـي على شكل 

آخر إلى اليوم أيضاً.
لكل كلمة تاريخ يشبه تاريخ البلاد، وتاريخ 
النظم السياسية، وتاريخ الأشخاص، وتاريخ 
الكلمات قد يكون معقـــداً ملتوياً غامضاً، كما 
يحـــدث في غيره من أنـــواع التاريخ. ويجتهد 
الباحث في استعراض النصوص الكثيرة في 
العصـــور المختلفة ليســـتخلص منها تقلبات 
الكلمة في أوضاعها المختلفة. وهذا ما حاوله 
أميـــن في كلمـــة الفتـــى والفتـــوة والصعلكة 

والصعاليك.
الفتوة في الأصل معناها الشـــباب، قالوا 
فِتـــيَ يفتَى، أي صار شـــاباً. وقالـــوا هو فتيٌّ 
الســـن، بينُ الفتَاء، وقد ولد له في فتاء ســـنه 
أولاد أي في شـــبابه. وأصل كلمة فتى مصدر 
ى، كمرح مرحا. ثم جعلت وصفاً فقالوا  فِتَى فَتِّ
”هو فتى، أي شاب“ وجمعوا الفتى على فتيان 
وفتية. والاسم من ذلك كله ”الفتوة“، ووصفوا 

بالفتوة الإنسان والحيوان.
وبعـــد ذلك كلـــه نتســـاءل: ماذا اســـتفاد 
العالـــم العربـــي مـــن الفتـــوة والصعلكة في 

عصـــوره المختلفة؟ ويجيـــب المؤلف عن هذا 
الســـؤال بقولـــه ”إنه اســـتفاد فوائـــد كثيرة، 
أولا، إنـــه اســـتفاد من الفتوة تقويـــة الناحية 
الفنيـــة، فقـــد كان الفتيـــان مجالـــس يلجـــأ 
إليها المغنـــون، ويتعرفون عليهـــا، ويحيون 
أوقاتهم فيها بالغناء، ويجدون فيها مطعمهم 
ومشـــربهم، كالـــذي حكـــى لنـــا عـــن إبراهيم 
الموصلـــي، فقـــد قصد إليهم وهـــم في حماه، 
وتعرف بـــه إذ ذاك الخليفة المهدي، فكان هذا 
ســـبب نعمتـــه، وشـــهرته الواســـعة فـــي ما 
بعـــد.. ثانياً تأقلم معنى الفتوة في الإســـلام، 
فكانت مصدراً لفضيلتيـــن كبيرتين، إحداهما 
الكـــرم، كما رأينا فـــي زوايا الأتراك وحســـن 
ضيافتهم كما حكـــى لنا ابن بطوطة. والثانية 

الفروسية“.
وهذه الفروســـية أتت في العصر الجاهلي 
مـــن أن الفتيان كانوا في الجاهلية يعيشـــون 
عيشـــة فخفخة ووجاهـــة، ويودون الســـمعة 
الحســـنة بالإغداق على الفقـــراء، وخصوصاً 
الشـــعراء منهـــم، ويتطلبـــون الثنـــاء فكانوا 

يكرمون، وينحرون الجذور، ويشـــعلون النار 
للضيوف ونحو ذلك.

فلما جاء الإسلام كان في تعاليمه ما يشجع 
الفتـــوة، من مثـــل إعطاء الفقيـــر، ورفع الظلم 
عن المظلوم، وإعلان شـــأن المرأة، والجنوح 
إلى الســـلم إذا جنح العدو إليه. ووصية أبي 

لا بكر لقُوّاد جيوشـــه مشهورة في أن 
يقتلوا شـــيخاً ولا طفـــلا ولا امرأة، 
وأن يعاملوا أهـــل الذمة معاملتهم 
لأنفســـهم، وأن لا يحرقـــوا نخلا. 
واســـتمرت تعاليم الفروسية هذه 
حتـــى أزهرت أيام صـــلاح الدين 
في الحـــرب الصليبية، ونرى أن 
بيت  احتلوا  عندما  المسيحيين 
المقدس، نكلوا بالمســـلمين كل 
التنكيل وعذبوهم عذاباً لا مزيد 
عليـــه. فلما اســـتعادها صلاح 
الدين قبل الفداء، وأعتق من لم 
يقدر عليه، وأطلق سراح كثير 
مـــن النســـاء من غيـــر مقابل، 

وزادوا في حرية المـــرأة واحترامها لأنه كان 
لهم في الإســـلام مثل حســـن، وهـــم بنو عذرة 
الذين كانوا يحترمون النساء احتراماً شديداً 
ويحبونهـــن حبـــاً أفلاطونياً، وهو المســـمى 

بالحب العذري.
أضف إلـــى ذلك، أن الصوفيين تبنّوا فكرة 
الفتـــوة وعدوها مـــن الفضائـــل التي يحثون 
المريديـــن على التمســـك بهـــا، كالـــذي نراه 

في الرســـالة القشـــيرية، والفتوحات الملكية 
وغيرهما، وجعلوا من مقررهم احترام النساء، 
حتـــى ليأبون أن تصـــب امرأة علـــى أيديهم، 
وحتـــى ليأبون أن يؤذوا النمـــل والحيوانات 
الضعيفـــة أي إيذاء، وحتى يعـــدّوا من أنواع 
الفتـــوة إزالـــة كل عائق يعـــوق وصول الخير 
إلى مســـتحقه، فإذا وجدوا حجراً يعوق الماء 
أزالوه حتى يصل إلى النبات. وإذا 
وجدوا إنساناً تعوقه عن الخير 

فكرة شريرة أزالوها عنه.
الحديثة  المدنيـــة  وزعت  لقد 
على  والصعلكة  الفتـــوة  فكرتـــي 
مؤسســـات عجيبـــة، فمثلا أخذت 
مـــن الفتـــوة نجدتهـــا، ومعونتها 
فوضعتهـــا في نظـــام أطلقت عليه 
الكشـــاف. وجعلت للإحسان نظاماً 
خاصـــاً حتى لا يعطـــي المال لمن لا 
يســـتحقه ولم تكتف بالمال يصرف 
على الفقراء، بل أنشأت المستشفيات 
والمـــدارس والجامعـــات، وأوجـــدت 
هيئـــات توجب عمـــلا لأهـــل البطالة 
وهيئـــات أخـــرى للتدخل في النزاعـــات التي 
تقوم بيـــن العمال وأصحـــاب رؤوس الأموال 

إلى غير ذلك.
ونذكـــر أن كتـــاب أحمد أميـــن ”الصعلكة 
صدر مؤخرا في طبعة  والفتوة في الإســـلام“ 
جديـــدة عـــن “ وكالـــة الصحافـــة العربيـــة – 

ناشرون ”.
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كشـــف الدكتور هيثم الحـــاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتـــاب، التي تنظم معرض ثقافة

القاهرة للكتاب، عن شعار الدورة الـ50 للمعرض وهو {اليوبيل الذهبي}.

فـــازت الكاتبـــة البولندية أولغا توكارتشـــوك، الفائزة بجائـــزة مان بوكر للروايـــة العالمية لعام 

2018، بجائزة أفضل رواية أوروبية، وذلك عن رواية {كتاب يعقوب}.

} ينطلق بعض الخبراء الغربيين في 
الغالب من معطيات تخص مجتمعاتهم، 

ثم يسقطونها على العالم أجمع ليخرجوا 
باستنتاجات تجد من يؤيدها ويدعي أنها 
موضوعية، وهم في ذلك أشبه بالمتعاطين 

مع استطلاعات الرأي التي يمكن أن 
يتأول نِسبها من يشاء كما يشاء، ويقوّلها 

ما لم يذهب إليه معظم من ساهم فيها 
برأي. هذه مثلا مجموعة من الخبراء 

في علوم الاقتصاد والتنمية والإحصاء 
والتكنولوجيا الحديثة أمثال الألماني 

ماكس روزر، والسويدي هانس روسلينغ، 
والأميركي ستيفن بينكر، والكولمبي 

إستيبان أورتيز أوسبينا تشكلت في حركة 
تعرف بالمتفائلين الجدد، تروج لفكرة 

مفادها أن الإنسانية تعيش اليوم عصرا 
لم تشهده إطلاقا منذ غابر الأزمنة. كلهم 

يعتمدون على إحصائيات عن تراجع الفقر 
والعنف ونسب وفيات الأطفال وزوال 

الأوبئة وانتشار التعليم وتحرر المرأة 
وزيادة متوسط الأعمار، وحتى توقف 

التدمير الغابي وانحسار ثقب الأوزون، 
ليبينوا أن البشرية أفضل حالا من ذي قبل، 
وأن المرحلة التي نعيشها حاليا هي أجمل 

فترات الإنسانية على الإطلاق.
ورغم رواج مؤلفات أعضائها، قوبلت 

مواقف تلك الحركة في الغرب نفسه 
بانتقادات شديدة ليس أقلها اعتبار 

”تفاؤلها“ ذاك مجرد تبريرٍ أيديولوجي 
لنخب المعمورة، وخطابٍ يشرع منظومة 

يمليها سادة العالم، بل إن ثمة من وصمهم 
بالمثقفين العضويين لوادي السيليكون 
الذي تسعى الشركات العملاقة عبره إلى 

السيطرة على العالم. فالفقر لم يختف 
لمجرد أن نسب النمو ازدادت في هذا 

البلد أو ذاك، لأن الواقع يثبت أن خمس 
النمو في العالم منذ عام 1980 يقع بين 

أيدي قلة قليلة لا تتجاوز واحدا في المئة 
من السكان. وإنما هم يقللون من انفجار 

التفاوت مرة باسم مبدأ الإيطالي فيلفريدو 
باريتو (ما دام الفقر يتراجع، فالفوارق 

لا أهمية لها) ومرة باسم مبدأ البريطاني 
أنغوس ديتون (ظهور التفاوت دليل على 

ثراء المجتمع) فيُنطقون الإحصائيات 
بغير ما تحمل في الواقع. كما أن العنف 
لم يتراجع بنهاية الحروب الأوروبية بل 
اتخذ أشكالا أخرى، لا نزال نشهدها في 

العراق وسوريا واليمن وليبيا ونيجيريا 
وأفغانستان؛ ثم إن الحروب هي ظواهر 

لا يمكن توقع زوالها نظرا لخضوعها 
لعوامل غير قارة فضلا عن الاستقطاب. 

وقس على ذلك أمثلة كثيرة عن تحرر المرأة 
والمساواة والطفولة تضيق بها هذه 

الورقة.
يقول مؤرخ الأفكار الفرنسي فرانسوا 
كوسّي: ”نتساءل أين يعيش هؤلاء القوم. 

هم يبيعون كتبا في صيغ ماركتينغ من نوع 
’لم يكن الماضي أفضل‘ وكأنهم يحطمون 
فكرا أحاديا، والحال أنهم يسقطون على 

العالم بحبوحة عيش طبقتهم“.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

مرحلتنا التي 

نحسد عليها
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الصوفيون تبنوا فكرة الفتوة والشعراء مجدوا الصعلكة

زكي الصدير
 

} صـــدرت مؤخـــرا عن الـــدار العربية للعلوم 
ناشـــرون بالشـــراكة مع نادي جـــازان الأدبي 
للشـــاعر  الجديـــدة  الشـــعرية  المجموعـــة 
الســـعودي علي الحازمي حاملة عنوان ”الآن 
في الماضي“، وتأتي هذه المجموعة بعد عدة 

إصدارات شعرية عربية ومترجمة.
ويرى الحازمي أن كتابة الشعر قد لا تحدث 
بالضرورة الكثير من التغيير في الواقع، لكنه 
يؤكـــد على أنهـــا تضاعف من تعلـــق الأرواح 
بالأمل، فهو، وعلى المســـتوى الشخصي، كان 
ولا يزال يكتب الشـــعر لحاجـــة ذاتية محضة، 
تمدّه بذلك القدر من الشعور بالاتزان الداخلي، 
لذلك لا ينتظر من الشـــعر أكثر مما أعطاه، ولم 
يكن متطلبا في ما يتعلق بالجدوى من كتابته. 

الشعر والترجمة

يقول الحازمي  في بداية حديثه لـ“العرب“ 
”مـــن مصلحـــة القصيـــدة أن يكـــون الشـــاعر 
متصالحـــا مع ذاتـــه ومحيطه بغيـــة تحقيق 
ذلك القدر من الســـلام الداخلي، الســـلام الذي 
يفترض أن تحققه الكتابة، الفنون الإنســـانية 
معنيـــة على الدوام بإمداد الـــروح بالكثير من 

الحياة والجمال والأمل“.
خلال خمسة وعشـــرين عاما في الاشتغال 
الشعري، قدّم الحازمي تجارب شعرية كثيرة، 
ووقـــف عبرها على تحـــولات عميقة في نصه 
على مستوى الأســـئلة والقضايا التي تسكنه 
منـــذ 1993، حيث أصـــدر مجموعتـــه الأولى، 
وحتـــى الآن. فهـــو مؤمن بأن لـــكل مرحلة من 
مراحـــل التجربـــة يمتلك الشـــاعر أســـئلتها 
الخاصة، لكن الشـــعر -بحســـب رؤيته- يظل 
هو الشـــعر، خارج عن كل الأطر، وعَصيّ على 

الترويض.
ويقول في هذا الشـــأن ”دائما ما كنت أجد 
قصائدي معنية بالإنســـان وهمومه وأحلامه 
البســـيطة، لعلّـــي ســـعيت بشـــكل شـــخصي 
من خلال مـــا أكتب إلى الانتصـــار لتلك الآلام 
والخيبات التي تطوّق أجنحة الفؤاد، الشـــعر 
عادة يســـتجيب للحياة، بكل متغيراتها، لذلك 
هو في تجدد مســـتمر، إنه يشبه النهر لدرجة 
بعيـــدة، بمياهـــه المتدفقة والمتجـــددة، ومع 
ذلـــك وبرغم مرور كل هذه الســـنوات إلا أنني 
مازلت أشعر بنفس حيرتي الأولى أمام الورقة 
البيضاء عندما أجلس لكتابة قصيدة جديدة“.
ترجمـــت للحازمـــي مجموعـــة نصـــوص 
لعدة لغات من بينها الإســـبانية والفرنســـية 
هـــذه  والرومانيـــة،  والتركيـــة  والإنكليزيـــة 
الترجمـــات المتعددة دفعتني للتســـاؤل معه 
حول مدى قلقه حيال تحوّل ســـؤاله الشعري 
الخـــاص جـــرّاء الترجمة؟ وهل مـــن الممكن 
بهمومهـــم  الشـــعراء  يذهـــب  أن  -فعـــلا- 
وأســـئلتهم إلى القارئ الآخر دون المساس 

بها.

ويجيب الشـــاعر ”على العكس من ذلك، لا 
أشعر بأي قلق مصاحب حيال مسألة الترجمة، 
لعلّي كنـــت محظوظا بأن أغلـــب من ترجموا 
قصائدي هم بالأساس شعراء، والحقيقة أنني 
لمســـت من خـــلال قراءاتي الشـــعرية ببعض 
مهرجانات الشعر بالعالم إشادات متكررة من 
الحاضرين حول جـــودة الترجمة، بالرغم من 
إشـــكالات الترجمة وما فيها من خيانة للنص 
الأصلي إلا أنها قد تصل بشـــكل رائع للمتلقي 
فـــي اللغة الأخرى متى ما كان المترجم يمتلك 
ذلك القدر من الاستعداد الداخلي لنقله للآخر 
بكل جوارحـــه، كل هذا يعتمـــد على المترجم 
وحده، وعلى حجم تفاعله مع النص الذي يود 
القيـــام بترجمته، لذلك يفترض أن تكون هناك 
ثقة عميقة بين الشـــاعر والمترجم، ثقة نابعة 
من إيماننا بأن المترجم هو شريك حقيقي في 

خلق النص من جديد“.
لا يديـــن الحازمي لأحد في الشـــعر، لكنه 
يشـــير إلى قراءاتـــه التحريضيـــة لمجموعة 
تجارب جاءت في السبعينات والثمانينات من 

القرن الماضي. 
يقول متحدثاً عن راهنية الشعر السعودي 
المعاصـــر ”دائمـــاً مـــا كنـــت أرى أن الأجيال 
الشـــعرية تلهـــم بعضهـــا البعض، وتســـهم 
فـــي الوقت ذاته فـــي مســـألة التحريض على 
مواصلـــة الكتابـــة، ولعلّـــي على المســـتوى 
الشـــخصي لم أشـــعر بأنني كنت مديناً لأحد، 
لكـــن هـــذا لا يمنـــع بأننـــي قـــرأت وأحببت 
تجارب شـــعرية رائعة كانت قد سبقتنا زمنياً 
للمشهد الشعري المحلي أمثال: محمد العلي 
والدمينـــي والثبيتـــي والصيخـــان والحربي 
وغيرهم. أما في ما يتعلق بالراهن الشـــعري 
فـــي الســـعودية فأظنه لا يختلـــف بالضرورة 
عن راهن الشـــعر في أغلب البلـــدان العربية، 
هناك أصوات شعرية شـــابة لافتة استطاعت 

بموهبتهـــا وتميزهـــا أن تفـــرض حضورهـــا 
الشـــعري محلياً وعربيا، وأن تترك أثرا مهما 

في وجدان الناس“.

النقد والحداثة

عـــن مواكبة حركـــة النقد للنص الشـــعري 
المعاصر في الســـعودية، يقـــول الحازمي ”في 
فتـــرة الثمانينـــات والتســـعينات مـــن القـــرن 
الماضـــي كان النقـــد حاضـــرا بشـــكل لافـــت، 
واســـتطاع أن يواكب أغلب الأصوات الشعرية 
في تلك الفترة، حاليا -وبكل أسف- لا أستطيع 
أن أجزم لك بوجود نقد في الســـعودية، سواء 
كان نقـــدا للشـــعر أو للروايـــة، هنـــاك جهـــود 
خجولة من اســـم أو اســـمين، لكنها جهود غير 
كافية بالمطلق، لعل فداحة المشـــكلة تكمن 
في وجود أصوات شـــعرية شـــابة مدهشـــة 
تســـتحق أن تحظى بذلك القـــدر الكافي من 
العنايـــة والتقديـــر، إن هـــذه القطيعـــة التي 
يمارســـها النقـــد تجاه الإصدارات الشـــعرية 
الجديدة ســـوف تســـهم بطريقة أو بأخرى في 
تهميش جيل شـــعري حالي، وتحـــرم تجربته 
مـــن أن تنـــال نصيبها من الضوء والاشـــتغال 

النقدي“.
وفي معـــرض الحديث عـــن الحداثة وتيار 
الصحوة يرى الحازمي أن الموقف الســـعودي 
الرسمي حيال تيار الصحوة لم يكن بمعزل عن 

إرادة النـــاس، بل يكاد يكون انعكاســـا طبيعيا 
لرغبتهم فـــي الانفتـــاح على العالـــم واللحاق 

بالعصر.
ويقـــول ”المواطـــن الســـعودي بطبيعتـــه 
إنسان متسامح، ولديه اســـتعداد لتقبل الأخر 
مع الحفاظ على قيمـــه الدينية وروحة العربية 
الأصيلـــة، إن هـــذه الثـــورة الواســـعة على كل 
مظاهـــر التشـــدد والتطرف الدينـــي حتى وإن 
جاءت متأخرة زمنيا إلا أنها ستكون قادرة على 
إعادة الحياة الســـوية المعتدلة في السعودية 

لأبهى صورها الممكنة“.
ويتفق الحازمي مع بعض الدارسين لتاريخ 
الصراع بيـــن الحداثة والصحوة في ثمانينات 
القرن الماضي، في وصفهم للصراع بـ“الصراع 
النصي“، إذ لم تستطع الحداثة -بحسب قوله- 
خلاله تشـــكيل منظومة إنســـانية مدنية ضمن 
مشـــروع مؤسساتي شامل تكون الثقافة الحرة 
هي الرافعة الحقيقية لهـــا، بمعنى أن الحداثة 
في الســـعودية كانت مجرد صراع بين تيارين 

اجتماعيين ضمن سقف محافظ واحد.
ويستأنف شاعرنا رأيه بأن ذلك كان مرتبطا 
بفتـــرة ماضيـــة خلت، علـــى عكس مـــا يحدث 
الآن، يقـــول ”الآن نحن أمام جيل شـــاب وإرادة 
حقيقية فـــي التغيير للأفضـــل، جيل متعطش 
يـــود أن يعيش ويلمس كل تلك التغييرات التي 
يســـتطيع معها أن يحقق ذاته ويسهم في بناء 

وطنه.

التغيير في السعودية حقيقي وهو انتصار لقوى الشباب
[ الشاعر السعودي علي الحازمي: قصائدي معنية بالإنسان وهمومه وأحلامه البسيطة

يعدّ علي الحازمي من أهم الأصوات الشعرية السعودية، فمن خلال تجربته الممتدة لربع 
قرن يستطيع المتابع الوقوف على أهم الملامح في تطور النص الشعري من ثمانينات القرن 
الماضي حتى زمننا الراهن، إذ يشكّل الحازمي مع مجايليه المرحلة الوسطية الرابطة بين 
ــــــل الجديد. ”العرب“ كان لها معه هذا  ــــــل الثمانينات من القرن الماضي وما قبله والجي جي

الحوار.

الأجيال الشعرية تحرض بعضها البعض

القطيعـــة التـــي يمارســـها النقـــد 

تجاه الإصدارات الشعرية الجديدة 

سوف تسهم بطريقة أو بأخرى في 

تهميش جيل شعري حالي

 ◄

الفتـــوة والصعلكة همـــا مفهومان 

قديمان تميزا في الحضارة العربية 

بالكثير من الصفات الإيجابية على 

عكس ما هما عليه الآن

 ◄



} فينيسيا (إيطاليا) – بعد التحف السينمائية 
التي شــــاهدناها خلال الأيام الماضية ضمن 
فعاليات الدورة الـ75 من مهرجان فينيســــيا، 
مثــــل ”روما“ للمخرج المكســــيكي ألفونســــو 
للأخوين  كوارون، و“أنشودة بستر كرودجز“ 
كويــــن، جــــاءت ثــــلاث تحف أخرى ســــتدخل 
دون شــــك تاريــــخ الســــينما، يجمــــع بينهــــا 
كونها التجــــارب الأكثر طموحــــا لمخرجيها 
الذيــــن ينتمون إلــــى ثقافات وخلفيــــات فنية 

مختلفة.
 Peterloo “أول هذه التحف فيلم ”بيترلوو
للمخرج البريطاني مايك لي (75 عاما) الحائز 
في فينيسيا عام 2004  على ”الأســــد الذهبي“ 
عــــن ”فيرا دريــــك“، والمعــــروف بأفلامه التي 
تدور في محيــــط الدراما الاجتماعية النقدية، 
لكنــــه ابتعد عن دراما القاع الاجتماعي عندما 
قدم قبل خمس ســــنوات فيلم ”مســــتر تيرنر“ 
عن حياة الرســــام البريطانــــي جوزيف تيرنر 
من القرن التاســــع عشــــر، وهذه المرة آثر أن 
يعود إلى التاريخ يســــتلهم منه، ليس بغرض 
الهروب مــــن الواقع، بل لفهم مغزى دروســــه 
وتأثيــــر أحداثــــه علــــى الوضــــع القائــــم في 

الحاضر. 

النخبة والعامة

يســــتلهم مايك لي من الأحداث السياسية 
الصاخبة التي أدت إلى المأســــاة الإنســــانية 
التي وقعت في مانشســــتر فــــي القرن الثامن 
عشــــر، حيــــث يتعــــرض فيلمه إلــــى الصراع 
الطبقي والنظام السياســــي الفاسد المستبد 
الذي يســــتخدم القانون الذي يصنعه لخدمة 
مصالــــح المنتميــــن إلــــى الشــــريحة العليا، 
ويعري ويفضــــح التكوين الاجتماعي الظالم، 
ويكشــــف دموية وتفاهة ”النخبة“ البريطانية 
وشراســــتها في التعامل مع ”العامة“، وكيف 
قاومــــت هــــذه النخبــــة بشراســــة أي محاولة 
للتغيير وقمعــــت في مذبحة دمويــــة ”الربيع 
الإنكليــــزي“ الذي تمثل فــــي حركة الاحتجاج 
الكبرى التي نظمهــــا الإصلاحيون في مدينة 
مانشســــتر عام 1819، رغم أنها كانت أساســــا 
حركة ســــلمية رفــــض زعماؤهــــا أي محاولة 
لتســــليحها لحمايتها من العنف المنتظر من 

جانب السلطة.

وكانت هــــذه الحركة تســــتلهم من الثورة 
الفرنســــية التي أطاحت بالنظــــام الملكي في 
فرنســــا، لكن طموحهــــا لم يتجــــاوز أكثر من 
الحصــــول علــــى بعــــض الحقــــوق الطبيعية 
مثــــل حــــق التصويــــت للجميــــع (كان قاصرا 

على طبقــــة اجتماعية معينة) 
لمختلف  النيابي  والتمثيل 

المقاطعــــات (لــــم تكــــن 
مانشســــتر مثلا بجميع 

بلداتهــــا ممثلــــة فــــي 
البرلمان).

ويصوّر مايك لي 
بمهارة وباستخدام أرقى 

ما وصلت إليه 
تكنولوجيا 

الصورة 
وما 

بلغته 

موهبته في العمل مع الممثلين مع القدرة على 
الســــيطرة على المجاميــــع الضخمة، ملامح 
الفتــــرة التاريخيــــة بمنتهــــى الدقــــة كالأزياء 
والإكسســــوارات والديكــــورات.. إلخ، ويرصد 
تنامي حركة الاحتجاج على مســــتوى الريف 
وبين الأفراد، كما ينتقل بين الريف والمدينة، 
وبين ممثلي الطبقة الحاكمة وأفراد الشــــعب 
من الأســــر العمالية الفقيــــرة، ويعيد الاعتبار 
لــــدور المرأة وما قدّمته مــــن تضحيات هائلة 
في تلك الفترة تمثلت في العمل المنظم ضمن 
حركــــة الإصــــلاح، ويكشــــف شراســــة الطبقة 
الحاكمــــة في الدفــــاع عــــن مصالحها ورفض 

تقديم أي تنازلات.
ويجيد لي مــــن خلال الســــيناريو البارع 
رصد التصاعد التدريجي، على المســــتويين 
النفســــي والسياســــي، وصولا إلــــى التجمع 
الســــلمي الذي ضم نحو 60 ألف شــــخص في 
ســــاحة القديس بطرس في مانشســــتر، حيث 
لجأت الســــلطة إلى اســــتخدام القوة، وأطلق 
رجــــال الجيــــش النــــار فقتلوا بوحشــــية 15 

شخصا وأصابوا مئات آخرين.
رســــالة فيلم مايك لي واضحــــة، وهي أن 
الطبقة الحاكمة لم يكن من الممكن أن تقدم أي 
تنازل إلاّ بالمواجهة العنيفة على غرار الثورة 
الفرنســــية، وأن قــــرار رفــــض التســــلح الذي 
تصدى له الزعيــــم الكاريزمــــي للإصلاحيين 
القــــادم من العاصمــــة لندن هنــــري هنت كان 
قرارا خاطئا، خاصة وأنه يكشف انتماء هنت 
إلــــى طبقة كبار مــــلاك الأراضــــي، وميله إلى 

التساهل مع ”المؤسسة“.
المطالبــــة  الاحتجــــاج  حركــــة  كانــــت 
بالإصلاح قد نشــــأت في أعقــــاب النصر على 
جيش نابليون بونابرت فــــي ووترلوو (الذي 
نشاهده في بداية الفيلم)، بعد أن شعرت أسر 
الجنود الذيــــن ضحوا بحياتهــــم في الحرب 
القاســــية مــــع فرنســــا، بأنها فــــي حاجة إلى 
الحصــــول على حقوقها المهضومة من جانب 
الســــلطة، وجاءت تســــمية الفيلم ”بيترلوو“ 
علــــى غــــرار ”ووترلوو“، كمــــا لــــو كان قتال 
الأعداء في الخارج مرادفا لقتال الشــــعب في 

الداخل.

سحر الويسترن

التحفــــة الثانيــــة التــــي تجعــــل الــــدورة 
الـــــ75 مــــن المهرجــــان دورة إعادة اكتشــــاف 
ســــحر أفلام ”الويســــترن“، هي فيلم ”شقيقا 
الأختيــــن“ The Brothers Sisters وهــــو ثاني 
تحف الويسترن التي نشاهدها في المسابقة 
بعد تحفــــة الأخوين كوين ”أنشــــودة بســــتر 

كرودجز“.
وهذا أيضا أكثر أفلام مخرجه الفرنســــي 
جاك أوديار طموحا، والمفارقة أنه أول أفلامه 
الناطقــــة بالإنكليزيــــة وأنه يخوض منافســــة 
كبيــــرة من خلال هــــذا النوع، أي الويســــترن 
مــــع تاريخ ســــينمائي أميركــــي حافل بتحف 

الويسترن التي جاءت من هوليوود.
ورغــــم أنه فيلــــم أميركي يتوجه للســــوق 
الأميركيــــة أساســــا، إلاّ أنــــه شــــأن الأعمــــال 
العظيمة في الفن، يتجــــاوز أميركيته ويصل 
إلى العالم على غرار أفلام الإيطالي ســــرجيو 
ليونــــي التي تجاوزت الحدود واســــتقرت في 

ذاكرة السينما.
ولكــــن علــــى حيــــن كانــــت أفــــلام ليوني 
(الإســــباغيتي) تــــروي قصصــــا تحمل مغزى 
سياســــيا ضمنيــــا يرتبــــط بالاتجــــاه النقدي 
الاجتماعي في ســــينما الســــتينات الإيطالية، 
يدور فيلــــم أوديار القادم من مجال الفلســــفة 
الفرنســــية حــــول ”ثيمــــة“ الحيــــاة والموت، 
الوجود ومغزاه وهدفه، مــــاذا يمكن أن نفعل 
بأنفسنا؟ وهل يمكن للمرء أن يتوقف 
عمّــــا يفعله، ويوقف دائرة الشــــر 
الجهنمية التي يندمج فيها لأنه 
لا يملك شــــيئا آخر يفعله، أم 
أنه مدفوع بقوة لا يملك لها 
دفعا تدفعه نحو مصيره؟

فــــي  اجتهدنــــا  وقــــد 
الفيلم،  عنــــوان  ترجمــــة 
فليس معروفا بالضبط 
الأختــــان  همــــا  مــــن 
وهــــل هما أختــــان أم 
نعرف  لكننا  أخــــوات، 
لدينا  أن  البدايــــة  منذ 
شــــقيقين همــــا بطلا 

الفيلــــم: ”شــــارلي“ و“إيلي“، يقــــوم بالدورين 
جواكيــــم فينيكــــس وجون ريلي، فــــي مباراة 
تمثيــــل رائعة تذكرنا بــــأداء بطلين من أبطال 
عصــــر الويســــترن الذهبي: جيمــــس كوبرن 

وكارل مالدن. 
يعمــــلان  محترفــــان  قاتــــلان  الشــــقيقان 
لحساب شخصية غامضة، رجل صاحب نفوذ 
مــــن الطامعين في الاســــتحواذ علــــى الثروة 
في أميركا 1851 يدعونــــه ”الكومودور“، وهو 
يرســــلهما لتعقــــب رجل يدعى هيرمــــان وارم 
(يقــــوم بالدور ببراعة كبيــــرة ريز أحمد) وهو 
رجل نحيف وقصير وأســــمر، سنعرف في ما 
بعد أنه صيدلي وأنه اكتشــــف مادة يمكن عند 
خلطها بالماء أن تكشــــف حبيبات الذهب في 

الصخور.
وهدف الشــــقيقين ليس اغتيال الرجل، بل 
الحصــــول أولا على ســــر هذه المــــادة، وهما 
يقتفيــــان أثره وصولا إلى الطرف الأقصى في 
الغــــرب الآخر، أي المحيط الذي يتطلعان إليه 
للمرة الأولــــى في حياتهما، لكــــن هناك رجلا 
آخر هو المخبر الخاص ”موريس“ الذي كلفه 
الكومودور بأن يســــبقهما ويجمع المعلومات 
عن هــــذا الصيدلــــي، ونحن نســــتقبل الفيلم 
من خــــلال ما يدوّنــــه من نصائــــح وتعليمات 
يتركهــــا وراءه للشــــقيقين اللذيــــن لا يعرفان 
شــــيئا عن الحياة الحديثة ويصبح اكتشــــاف 
فرشاة معجون الأسنان أمرا مدهشا بالنسبة 

لهما.
علــــى حيــــن يبدو شــــارلي رغم شــــجاعته 
ومهارتــــه الواضحة في التصويــــب، محدود 
الأفق، نافد الصبر، أحمق، يميل لحسم الأمور 
باستخدام العنف، يبدو إيلي أكثر ميلا للعزلة 
والتأمــــل والتطلع إلى الماضي، بل إنه يطرح 
علــــى شــــقيقه قبــــل أن تكتمل المهمــــة، فكرة 
التقاعــــد والعــــودة إلى البلــــدة الأصلية، إلى 
أمهمــــا التي غابــــا عنها طويلا بعــــد أن فقدا 
الأب (هناك أيضا قصة مأساوية تتعلق بالأب 

ومصيره).
وفي أحد المشاهد يقول إيلي لشقيقه ”ما 
فائدة الوجود إن لم يكن له معنى؟“، والحقيقة 
أن من أجمــــل عناصر الفيلم الحوار المكتوب 
ببراعــــة، وهــــو بعيد عــــن المباشــــرة ويبدو 
طبيعيــــا ومتســــقا مع الشــــخصيات ويعكس 

معالم الاختلافات بينهما.
سياق الســــرد تقليدي يســــير إلى الأمام، 
ويحتــــوي الفيلم على كل عناصر الويســــترن 
التــــي نعرفهــــا جيــــدا: البحــــث عــــن الذهب، 
المبارزات بالأســــلحة والمطاردات بالخيول، 

القتــــل الجماعي داخــــل البار ثــــم الهرب في 
اللحظــــة الأخيرة، لحظات اليــــأس ومفاجآت 
التحوّل مــــن القوة إلى الضعف وإلى المرض 

والموت، وانقلاب الحلم إلى كابوس.
هناك مقاومة مستمرة لفرق الأشرار التي 
يبعث بها الكومودور لقتل الشــــقيقين بعد أن 
يعقدا اتفاقا مع الصيدلي على اقتسام الذهب 
الذي سيعثران عليه، لكن لا وجود هنا للهنود 
الحمــــر ولا للبطل المنتصر، بل يبدو البطلان 
كمــــا لو كانا يخوضان المغامرة الأخيرة لهما 
التي ستفضي في النهاية إلى مصير مختلف 

تماما.
ولا توجد في الفيلم امرأة ســــوى العاهرة 
التــــي يريد أن يقضي معهــــا إيلي وقتا طيبا، 
لكنه يريدها أن تقوم بتمثيل دور رومانســــي 
لا تقدر عليه حتى يمكنه تقبيلها فقط، وهناك 
المــــرأة التــــي أطلقت اســــمها علــــى بلدة من 
بلدات الغــــرب الأميركي وهــــي المتحكمة في 
الأمور، تمتلك البار التقليدي، ولكنها ليســــت 
امــــرأة تماما فهي تتنكر في ملامح رجل، تدير 
عصابة من الخارجين علــــى القانون، وتعمل 
على التخلص مــــن الشــــقيقين، لكنها تواجه 

مصيرا تعسا.
يتمتــــع الفيلــــم بالجاذبيــــة الشــــديدة من 
الناحية البصريــــة: التصوير البديع للطبيعة 
الأميركيــــة فــــي الغــــرب، عمــــق مجــــال حركة 
الكاميرا التي تشــــي بالتوتر والقلق، الألوان 
التي تتســــق مــــع المزاج النفســــي للمشــــهد 
والتحــــوّلات التي تحدث عند الشــــخصيتين 
مــــع تقدّم الحبكــــة، فهذا عمــــل متكامل يحقّق 
متعة المشــــاهدة، وعمق الفكــــر، ولعله لا يقل 
قوة وجمالا عن الفيلم الكلاســــيكي الشــــهير 

”العصبة المتوحشة“ لسام بكنباه.

بوابة الأبدية

التحفــــة الثالثــــة هــــي فيلم ”عنــــد بوابة 
للأميركــــي   At the Eternity Gate الأبديــــة“ 
يقــــدّم  الــــذي  عامــــا)   66) شــــنابل  جوليــــان 
أفضــــل أفلامه وأكثرها قربا إلى نفســــه وهو 
الرسام أصلا، عن الرسام العظيم فنسنت فان 

غوخ.
يتنــــاول الفيلــــم الأيام الأخيــــرة في حياة 
 Arles الفنــــان خــــلال فتــــرة إقامتــــه فــــي أرل
بجنوب فرنسا: معاناته من أجل فهم الطبيعة 
وتصويرهــــا، علاقتــــه المضطربــــة بالنــــاس 
ورغبته في الابتعاد عنهم، شــــعوره المحموم 
باقتــــراب النهاية، ولذلك كان يرســــم بســــرعة 
وينجــــز أعمالا كثيرة جدا، واضطرابه العقلي 
وقضاؤه فترة في مصحة للمرضى العقليين، 
مشــــاعره الدينيــــة وحســــه الذاتــــي بالتقرب 
مــــن الله عــــن طريق الفن، وفي الفيلم مشــــهد 
رئيســــي يدور خلاله حوار ممتــــع بين الفنان 
والقس حول الفن والإنسان والحياة والموت 

والجمال والقبح.

يجعــــل شــــنابل فيلمــــه يبدو كمــــا لو كان 
مصوّرا في لقطة طويلة واحدة ممتدة تعكس 
التوتر والقلق والاضطراب النفسي والعذاب 
الــــذي تعانــــي منه الشــــخصية، باســــتخدام 
الكاميرا المتحركة الحــــرة، التي تجوس بين 
الأشجار، ترصد عزلة الفنان وجنونه، تصوّر 
كيف تســــتبد به الرغبة في التمســــك بصديقه 
غوغــــان معه فــــي عزلتــــه بعيدا عــــن صخب 
المدينــــة، إلى درجة أن يقطع أذنه ويرســــلها 
إلــــى غوغان بعــــد أن يصر على العــــودة إلى 
باريس ”لقد أصبحت الآن فنانا راســــخا أريد 

أن أقترب من الناس“.

ويصوّر الفيلم جوانب من علاقة فنســــنت 
بشــــقيقه ثيو تاجر اللوحات الذي كان يعطف 
عليــــه ويدعمه ماديــــا قبل أن يقــــر بعبقريته 

كفنان.
ويــــدور فــــي الفيلــــم حــــوار بيــــن غوغان 
وفنســــنت، يعتــــرض خلالــــه غوغــــان علــــى 
الاســــتخدام المكثــــف للألــــوان مــــن جانــــب 
بأنهــــا  رســــوماته  ويصــــف  غــــوخ  فــــان 
أقــــرب إلــــى أعمــــال النحــــت، كمــــا ينصحــــه 
بالتقليــــل مــــن اندفاعه وســــرعته في الرســــم 
بينما يبــــدو الفنان مدفوعا إلــــى الانتهاء من 
أكبــــر كم مــــن اللوحــــات، فعلاقتــــه بالطبيعة 
متنفســــه الوحيــــد، وهــــي التــــي تجعله يظل 
علــــى قيــــد الحيــــاة، وهو يقــــول للقــــس ”إن 
اللــــه خلقــــه لكــــي يرســــم“، وعندمــــا يســــأله 
القــــس ”وهــــل تســــمي لوحــــة كهــــذه فنــــا؟ 
أليســــت عملا قبيحــــا؟“، يقول لــــه الفنان إن 
يتــــذوّق  لكــــي  ربمــــا  يرســــم  أن  أراده  اللــــه 
بعــــد،  مــــا  فــــي  ســــيأتي  جمهــــور  لوحاتــــه 
ويقــــول إن وجوده أمــــام المناظــــر الطبيعية 

يجعله يشعر بأنه أمام بوابة الأبدية.
هذا عمــــل بديع مــــن الناحيــــة البصرية، 
يريد مخرجه أن يحاكي أجواء عالم فان غوخ 
التشــــكيلية، وقد وفق مخرجه وفريق إنتاجه 
في محاكاة اللوحات الأشهر من أعمال الفنان 

الكبير.
وفي الفيلم الكثير مــــن لوحات فان غوخ، 
أما ما يجعل الفيلم عملا كلاســــيكيا معاصرا 
كبيرا إلى جانب السيناريو المتقن المتوازن 
الذي كتبه شــــنابل مع جان كلود كاريير، فهو 
الأداء العبقري للممثل الأميركي وليم دافو في 
واحد من أعظم أدواره منذ أن بدأ مشواره في 
عالم التمثيل، لكن مشاهدة واحدة لهذا الفيلم 

الكبير لا تكفي.

وافق النجم المصري كريم عبدالعزيز على بطولة الفيلم الســـينمائي الجديد الذي يحمل عنوان سينما

{رجل المستحيل}، والعمل للسيناريست أحمد مراد والمخرج مروان حامد.

تســـتعد المخرجة اللبنانيـــة نادين لبكي لعـــرض فيلمها {كفرناحوم} بلبنان في العشـــرين من 

سبتمبر الجاري بعد فوزه بجائزة لجنة التحكيم بمهرجان كان السينمائي في دورته الماضية.
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تثبت الدورة الـ75 من مهرجان فينيســــــيا أنها ســــــتكون عن حق ”دورة تاريخية“ بتميزها 
الواضح ببرنامج يحفل بالتحف الســــــينمائية وباهتمام القائمــــــين على المهرجان بتحقيق 
ــــــق بين الأنواع المختلفة: مــــــا بين الفيلم التاريخــــــي والخيالي وفيلم الرعب  ــــــوازن الدقي الت

والويسترن والدراما الاجتماعية والسياسية.

ثلاث تحف سينمائية عالمية في مهرجان فينيسيا

[ أفلام عن الثورة وبطل الويسترن المهزوم وعبقرية الفنان  [ تجارب فنية طموحة بكاميرا مخرجين مكرسين

{بيترلوو} إجهاض ثورة الإصلاح السياسي في بريطانيا

{شقيقا الأختين} يخوضان معركتهما الأخيرة وليم دافو تفوق في دور فان غوخ

{شـــقيقا الأختين} يتمتع بجاذبية 

البصريـــة،  الناحيـــة  مـــن  شـــديدة 

وهـــو عمـــل متكامل يحقـــق متعة 

المشاهدة، وعمق الفكر

 ◄ {عند بوابة الأبديـــة} يتناول الأيام 

الأخيرة في حياة الفنان التشـــكيلي 

فنسنت فان غوخ خلال فترة إقامته 

في أرل بجنوب فرنسا

 ◄

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

مايك لي يستلهم في فيلمه {بيترلوو} من الأحداث السياسية 

الصاخبة التي أدت إلى المأساة الإنسانية التي وقعت في 

مانشستر في القرن الثامن عشر

f

ع
على طبقــــة اجتماعية معينة) 

لمختلف  النيابي  والتمثيل 
المقاطعــــات (لــــم تكــــن 
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} لندن – نجح علماء بريطانيون في استخدام 
الـــذكاء الاصطناعـــي للتكهن بظهـــور وتطور 
الإصابـــة بمـــرض الســـرطان، ما قد يســـاعد 
مســـتقبلا في الوصول إلى طرق علاجية أكثر 

فاعلية مع المرضى.
وذكـــرت هيئة الإذاعـــة البريطانيـــة ”بي.
بي.ســـي“، أن فريق البحث يقـــوده علماء من 
معهـــد أبحاث الســـرطان في لنـــدن، وجامعة 

إدنبره البريطانية.
وأضافت أن الأســـلوب الجديد يطلق عليه 
أو ”التطور المتكرر للسرطان“  اسم ”ريفولفر“ 
ويعتمد ذلك على دراســـة التحول في الحمض 
النـــووي بـــالأورام الســـرطانية، واســـتخدام 
المعلومات المتاحة في توقع التغيرات الوراثية 

المحتملة.
وأوضـــح الباحثـــون أن التغير المســـتمر 
للأورام الســـرطانية يعدّ من أكبـــر التحديات 
التـــي واجهوها في علاج الســـرطان؛ إذ غالبا 
مـــا تتطـــور الأورام من قدراتها علـــى مقاومة 

الأدوية.

وطور معدّو الدراسة أسلوبا جديدا يعتمد 
على الـــذكاء الاصطناعي ينقـــل معلومات عن 
أنماط الأورام بين المرضـــى الذين يعانون من 

نفس النوع من الورم.
واســـتخدم الباحثـــون 768 عينة من أورام 
ســـرطانية مـــن 178 مريضـــا بســـرطان الرئة 
والثدي والكُلى والمثانـــة وقاموا بتحليل هذه 
العينات حســـب فئة الســـرطان التـــي تنتمي 
إليهـــا لتتبـــع ومقارنة التغيرات فـــي كل ورم 

بدقة.
ومـــن خـــلال تحديـــد الأنمـــاط المتكـــررة 
ومقارنتها مـــع المعلومات المتاحـــة عن تطور 

السرطان، قد يمكن للعلماء توقع الطريقة التي 
يتطور بها الورم في المستقبل.

وقد يتمكـــن الأطبـــاء أيضا عبـــر التقنية 
الجديـــدة، مـــن وقـــف تطـــور الســـرطان قبل 
أن يصبـــح مقاومـــا للأدويـــة، إذا تمكنوا من 
التوصل إلـــى توقعات دقيقة بشـــأن الطريقة 
التي يتطوّر بها الورم، وهو ما يزيد من فرص 

الشفاء.
وعلـــى ســـبيل المثـــال، إذا نجحـــت أورام 
ذات نمط محدد فـــي تطوير مقاومة لعلاج ما، 
حينئذ يمكن توقع ما إذا كانت إصابة المريض 

ستتطور بنفس الصورة في المستقبل.
وقال أندريا سوتوريفا، قائد فريق البحث 
”طوّرنـــا وســـلية قويـــة تعتمـــد علـــى الذكاء 
الاصطناعـــي يمكنهـــا توفيـــر توقعـــات عـــن 
الخطوات المستقبلية لتطوّر الأورام بناء على 
نماذج محـــددة للطفرات الوراثية التي لا تزال 
مختفية وسط كمّ هائل من البيانات المعقدة“.

وأعرب ســـوتوريفا، عن أمله في أن تساعد 
هذه الطريقة على مواجهة السرطان ”في ضوء 
الحقيقة الســـائدة التي تشير إلى أن الإصابة 
بالســـرطان لا يمكن التنبؤ بهـــا، ما يعني أن 
نقـــف عاجزيـــن حتى عـــن توقع مـــا يمكن أن 

يحدث“.
وتابـــع ”من خـــلال تطوير هذا الأســـلوب 
الذي يعتمد على الـــذكاء الاصطناعي، يمكننا 
أن نحصل على نظرة مســـتقبلية إلى الخطوة 

التالية للسرطان“.
وكان العلمـــاء قـــد تمكنـــوا، ســـابقا، من 
الوصول إلـــى نتائـــج بالغة الأهميـــة تتعلق 
بمكافحـــة مرض الســـرطان، حيث اكتشـــفوا 
كيفية انتشـــار الخلايا الســـرطانية في جسم 
الإنســـان وطريقة انتقالها مـــن مكان إلى آخر 
داخل الجســـم، وهو مـــا يمهد الطريـــق أمام 
التوصل إلى علاج نهائي للمرض الذي تعتبر 
عملية انتشـــاره في الجســـم أكبـــر المعضلات 

التي تواجه الأطباء.
وأجـــرى البحـــث علمـــاء بيولوجيـــا من 
جامعة لندن، لاكتشـــاف كيفية انتقال الخلايا 
الســـرطانية من مـــكان إلى آخر في الجســـم. 

وتقـــول جريدة ”ديلـــي ميـــل“ البريطانية، إن 
نتائـــج هذا البحـــث تمثل خطـــوة مهمة نحو 
تمكـــين الأطبـــاء مـــن إيقـــاف حركـــة الخلايا 
السرطانية، وبالتالي كبح القدرة على مواجهة 

المرض.
ومـــن شـــأن هـــذا الاكتشـــاف أن يمنـــح 
الأطبـــاء قدرة علـــى إبقاء المرض فـــي مراحله 
الأوليـــة عندما يتمّ اكتشـــافه، والحيلولة دون 
انتقـــال المريض إلـــى المراحـــل المتقدمة التي 
تجعـــل من العلاج أمرا بالـــغ الصعوبة، حيث 
ســـيكون بمقدور الأطباء تجميد حركة الخلايا 
الســـرطانية ومنع انتقالها من مكان إلى آخر 

في الجسم.
ويقول الأطبـــاء إن غالبيـــة الوفيات التي 
تنتج عـــن مرض الســـرطان لا تكـــون الأورام 
الأوليـــة هي الســـبب فيهـــا، وإنمـــا الحالات 

المتقدمـــة من المـــرض، وعندما تكـــون الخلايا 
الســـرطانية قد انتقلت إلى أماكن حساسة من 
الجســـم فإنها تتسبب في الوفاة، مثل الرئتين 
أو الدماغ اللذين يتأثران عند مداهمة الخلايا 

السرطانية، فتؤدي إصابتهما إلى الوفاة.
وقال البروفيســـور البريطاني الذي نشـــر 
نتائج الدراســـة، روبرتو مايـــور، ”إنها نتائج 
بالغـــة الأهميـــة مـــن أجـــل فهم كيفيـــة حركة 
الخلايا الســـرطانية، والتـــي نعتقد بقوة أنها 
تزوّدنا بطريقة انتشار السرطان في الجسم“.

وأضـــاف مايـــور ”إنها طريـــق طويلة من 
هنـــا حتى الوصـــول إلى عـــلاج نهائي لمرض 
الســـرطان، لكـــن نتائج هذه الدراســـة تزوّدنا 
بالنظريـــة التـــي نعـــرف مـــن خلالهـــا كيـــف 
تقـــوم الأورام بإيذاء جســـم الإنســـان، وكيف 
يمكـــن إيقـــاف حركة وانتشـــار هـــذه الخلايا 

الســـرطانية“. ووجـــد الباحثـــون أن الخلايا 
السرطانية ضعيفة الارتباط ببعضها البعض، 
وتنتقـــل مـــن خـــلال الســـوائل في الجســـم، 
وهي التي  كما اكتشـــفوا ”إشـــارة كيميائية“ 
تحـــث على التغييـــر، فبإطفاء هذه ”الإشـــارة 
الكيميائيـــة“ تمكّن العلماء مـــن تجميد حركة 
الخلايـــا الســـرطانية ونجحـــوا فـــي إيقاف 

حركتها بشكل فعال.
وحســـب بيانات منظمـــة الصحة العالمية، 
فإن مرض الســـرطان، يعدّ أحد أكثر مسببات 
الوفاة حول العالم، بنحو 13 بالمئة من مجموع 

وفيات سكان العالم سنويا.
ووفـــق المنظمة تتســـبب ســـرطانات الرئة 
والمعـــدة والكبـــد والقولـــون والثـــدي وعنق 
الرحم، في معظم الوفيات التي تحدث كل عام 

بسبب هذا المرض الخبيث.

تقنية جديدة تتنبأ بالسرطان وتستبق تطوره
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صحة
يعدّ الســــــرطان من أصعب الأمراض التي لا يمكن التكهن بها والتي قد تفاجئ المرضى 
وتتطــــــور فــــــي صمت، وقد لا يتفطن إليهــــــا إلا خلال المراحل المتقدمــــــة التي يصعب فيها 
العلاج. لذلك يشــــــكل عامل الزمن عنصرا أساسيا في الحرب على المرض الخبيث وكلما 

نجح العلماء في استباق خطواته زادت فرص التغلب عليه.

[ رصد تحولات الحمض النووي يسهل توقع الخطوة التالية  [ الأورام غالبا ما تطور من قدراتها على مقاومة الأدوية

أظهرت دراســــة دولية حديثة  } واشــنطن – 
أن الأشخاص الذين أصيبوا بسكتة دماغية، 
تتضاعــــف لديهــــم فــــرص الإصابــــة بمرض 

الخرف.
بجامعة  باحثــــون  قادهــــا  الدراســــة 
إكســــيتر البريطانية، ونشروا نتائجها، 

دوريــــة  مــــن  الأخيــــر  العــــدد  فــــي 
”الزهايمرز أند ديمانشا“ العلمية.
هــــي  الدماغيــــة  والســــكتة 
مرض وعائي يحدث بسبب عدم 
قدرة شــــرايين المخ على إيصال 
الأكسجين إلى الدماغ، ما يؤدي 

إلى الســــكتة الدماغية أو الجلطة 
الدماغية البسيطة.

الســــكتة  بــــين  العلاقــــة  ولكشــــف 
الدماغية والخرف، أجرى الفريق دراسته على 
3.2 مليون شــــخص في جميــــع أنحاء العالم، 
لتحقيق فهم أفضل للعلاقة بين المرضين، كما 
قاموا أيضا بتحليل نتائج 36 دراسة، أجريت 
على أشخاص لديهم تاريخ للإصابة بالسكتة 

الدماغية.
الذيــــن  المرضــــى  أن  الباحثــــون  ووجــــد 
أصيبــــوا بســــكتة دماغية، تضاعفــــت لديهم 
فــــرص الإصابة بالخــــرف، حتى بعــــد الأخذ 
في الاعتبــــار عوامل خطر أخــــرى تؤدّي إلى 
الخرف، مثل ضغط الدم والســــكري وأمراض 

القلب والأوعية الدموية.
وقالت الدكتورة إليانا لوريدا، قائد فريق 
البث ”وجدنا أن من لديهم تاريخ في الإصابة 
بالســــكتة الدماغية يزيــــد خطر الخرف لديهم 

إلى 70 بالمئة تقريبا“.
وأضافــــت ”يُعتقــــد أن حوالي ثلث حالات 
الخرف يمكــــن الوقاية منها، علــــى الرغم من 
أن هذا التقديــــر لا يأخذ في الاعتبار المخاطر 

المرتبطة بالسكتة الدماغية“.
وأوضحت ”تشــــير نتائج دراستنا إلى أن 
هذه النسبة للوقاية من الخرف يمكن أن تكون 
أعلى من ذلــــك، إذا أخذنا في الاعتبار عوامل 
الوقاية وســــرعة العلاج من السكتة الدماغية 

للحد من الخرف“.
كما حذرت دراسة سابقة، أجراها باحثون 
من جامعة أريزونا الأميركية، من أن أنســــجة 
المخ المتضررة من الإصابة بالسكتة الدماغية 

يمكن أن تضر أجزاء أخرى بالدماغ.
وذكرت الدراســــة، التي نشرها موقع هيلز 
أنفورماتيــــف الإلكتروني، أن هذه الأنســــجة 

المتضــــررة مــــن الســــكتة الدماغيــــة يمكن أن 
تتســــرب وتصبح ســــامة ثــــم تضــــرّ بأجزاء 
صحية متبقية بالدماغ؛ ما قد يســــبب الخرف 

وفق التجارب التي أجريت.
وقــــال الدكتــــور كريســــتيان دويل، 
الأستاذ المســــاعد في قسم علم المناعة 
والباحــــث  أريزونــــا  بجامعــــة 
”ربمــــا  للدراســــة،  الرئيســــي 
أن  النــــاس  معظــــم  يفتــــرض 
الدماغ يشفى بنفس الطريقة 
التــــي تحــــدث مع الأنســــجة 
الأخــــرى ولكن ذلــــك لا يحدث 
فأنســــجة المخ الميتة لا تتعافى 
الإصابــــات  مثــــل  وتختفــــي 
الجســــدية الأخرى لكنها قد تتسرب 

لفترة طويلة“.
وأكــــد الباحثون أن هذا الاكتشــــاف يمكن 
أن يــــؤدي إلى علاجات جديــــدة لمنع الإصابة 

بالخرف بعد السكتة الدماغية.
وقال الباحثون إنهــــم بحاجة إلى تحديد 
مــــدى اســــتمرار أنســــجة المخ المســــيلة التي 

تضــــررت من الســــكتة الدماغية ومــــا إذا كان 
هناك دواء قد يمنعها من التســــرب إلى أجزاء 

سليمة في الدماغ.
تجــــدر الإشــــارة إلــــى أنــــه وفقــــا لآخــــر 
الإحصائيــــات الدوليــــة، يعانــــي 15 مليــــون 
شــــخص من الســــكتة الدماغية ســــنويا حول 
العالــــم، وفــــي الوقــــت نفســــه، يعانــــي نحو 
50 مليــــون شــــخص من حالات الخــــرف على 
مستوى العالم، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا 
الرقم إلــــى 20 ضعفا تقريبــــا، ليصل إلى 131 

مليونا بحلول عام 2050.
ومرض الخرف هو حالة شــــديدة جدا من 
تأثر العقــــل بتقدم العمر، وهــــو مجموعة من 

الأمراض التي تسبب ضمورا في الدماغ.
ويعتبر مــــرض الزهايمر، أحد أشــــكالها، 
ويــــؤدي إلــــى تدهــــور متواصــــل فــــي قدرات 

التفكير ووظائف الدماغ، وفقدان الذاكرة.
ويتطور المرض تدريجيا إلى فقدان القدرة 
على القيام بالأعمال اليومية، وعلى التواصل 
مــــع المحيط، وقــــد تتدهور الحالــــة إلى درجة 

انعدام الأداء الوظيفي.

السكتة الدماغية تزيد خطر الإصابة بالخرف

استباق خطوات السرطان عامل شديد الأهمية في التغلب عليه

السكتة تحدث جراء العجز عن وصول الأكسجين إلى الدماغ

قال الدكتور كريستوف ليبيش إن سرطان الجلد الأبيض هو أحد أشكال سرطان الجلد، موضحا أنه يصيب أجزاء الجسم المعرضة 
لأشعة الشمس كالوجه أو مؤخرة العنق، مع إمكانية ظهوره بمناطق أخرى.

الحياة
صحة

} قالـــت الرابطـــة الألمانيـــة لأطبـــاء الأطفال 
والمراهقين إن الحساســـية ترفع لدى الأطفال 
خطر الإصابة بالتهاب المريء، مثل حساسية 
الأنف والربو أو حساسية الطعام كحساسية 

الحليب أو البيض أو القمح أو الصويا.

} كشـــف أطباء أن التطعيم ضد التهاب الكبد 
الوبائـــي ضروري للأشـــخاص، الذيـــن يرتفع 
لديهم خطر الإصابة به، وهم: أصحاب أمراض 
الكبد المزمنة والأشخاص، الذين يسافرون إلى 

دول ذات مستويات صحية منخفضة.

} أوصـــى صيادلـــة ألمـــان الرجـــال بفحـــص 
البروســـتاتا بدءا من عمـــر 45 عاما؛ حيث تبدأ 
البروســـتاتا بدايـــة من هذه الســـن في التورم 
بشكل حميد ويمكن علاج هذا التورم جيدا عند 

تشخيصه مبكرا.

} أفادت دراســـة حديثـــة، أجراها فريق من 
الباحثـــين فـــي مستشـــفيات ”مايوكلينـــك“ 
الأميركيـــة، أن مكمـــلا غذائيا يســـتخدم في 
المشـــروبات الرياضيـــة، يمكـــن أن يعالـــج 

سرطان الثدي المقاوم للعقاقير.

الأسلوب الجديد الذي يعتمد على 
الـــذكاء الاصطناعي يمكن الأطباء 
من الحصول على نظرة مستقبلية 

للخطوة التالية للسرطان

◄

70
بالمئة نسبة زيادة 

خطر الخرف لمن لهم 
تاريخ في الإصابة 
بالسكتة الدماغية



أميرة فكري

} القاهرة - يعيش الوسط الإعلامي في مصر، 
حالة ارتباك وترقب مع إقصاء وجوه إعلامية 
بـــارزة، وعلمت ”العـــرب“، أن اختفاء عدد من 
إعلاميـــي الصف الأول عن المشـــهد، يأتي في 
ســـياق خطة حكومية لاســـتبدال مراكز القوى 
التقليدية فـــي المؤسســـات الإعلامية، بجيل 
جديد من الشباب سيتم الاعتماد عليهم بشكل 

تدريجي.
واتسعت دائرة إقصاء الإعلاميين أصحاب 
الجماهيرية خـــلال الأيام الماضية فجأة، رغم 
التنويه بمناقشة مجموعة من القضايا المهمة، 
آخرهـــم لميس الحديدي مقدمـــة برنامج ”هنا 
العاصمة“ على فضائية ”سي.بي.سي“، ووائل 
على  الإبراشي مقدم برنامج ”العاشرة مساء“ 
قناة ”دريم“، وجابـــر القرموطي مقدم برنامج 

”مانشيت“ على فضائية ”النهار“.

ومن بين أهداف ترتيب المشـــهد الإعلامي 
وتغييـــب مقدمي برامج مؤثريـــن، أن تضعف 
قنواتهم التي تعتمد عليهم بشـــكل أساســـي، 
مقابل تقوية محطتيـــن فضائيتين مملوكتين 
تقريبـــا لأجهزة تابعة للحكومـــة، الأولى ”دي.

بعد دمجها في صفقة إعلامية  أم.ســـي نيوز“ 
مـــع ”إكســـترا نيـــوز“، لتكـــون قنـــاة الدولة 
الإخباريـــة، و“أون ســـبورت“ لتصبـــح القناة 
الرياضية، بعد إلغاء ”دي.أم.ســـي ســـبورت“، 
ثم تختفي برامج الـ“توك شو“، وتتحول باقي 
الفضائيات لمنابر اجتماعية وترفيهية وفنية 

ودرامية.
الدوائـــر  ”أكثـــر  أن  المصـــادر  وأكـــدت 
الحكوميـــة أدركت صعوبة توصيل الرســـائل 
إلـــى الجمهور عبر الوجوه الإعلامية الحالية، 
وأصبـــح من الضروري إبعادهم والاســـتعانة 
بوجوه شبابية غير محســـوبة على أحد، ولم 

تعمـــل مع أنظمة ســـابقة، وليـــس لها مواقف 
ســـلبية تعيق مصداقيتها، كـــي تحظى بقبول 

عند الجمهور“.
وعلمـــت ”العـــرب“، أن الإعلامييـــن الذين 
ســـيجري الاعتماد عليهم تباعا، شارك أكثرهم 
فـــي تقديم وإعداد المؤتمرات الشـــبابية التي 
يحرص الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 

على إقامتها بشكل دوري.
من هؤلاء، عمرو خليل ومحمد عبدالرحمن 
ومـــروج إبراهيم وآية عبدالرحمن ودينا زهرة 
ودنيـــا ســـالم، وبعضهـــم بدأ فعلا قبـــل فترة 
بتقديم برامج أساســـية في ”دي.أم.سي“، على 

غرار رامي رضوان، وإيمان الحصري.
وتتعامـــل دوائـــر حكوميـــة مـــع غالبيـــة 
إرثـــا  باعتبارهـــم  الأول،  الصـــف  إعلاميـــي 
ثقيلا من الماضي، والقاعـــدة العريضة منهم 
كانوا ضمن معســـكر الرئيس الأسبق حسني 
مبارك، وبعضهم أمســـك العصا من المنتصف 
إبـــان ثـــورة 25 يناير 2011، ووقـــف بين دعمه 
والانقـــلاب عليـــه لمجـــاراة غضـــب الشـــارع 

والبقاء في المشهد.
وتفســـر دوائـــر إعلاميـــة ما يجـــري على 
الســـاحة، بأن الحكومة تسعى لإبعاد الوجوه 
التي عظمت دورها في وصول السيســـي إلى 
الحكـــم، وهي النبـــرة التي رفضهـــا ضمنيا، 
وتوحي بأن مؤسســـات الدولـــة مدينة لهؤلاء 
بفواتيـــر مطلوبة الدفع، كالبقاء في المشـــهد 

لأطول فترة. 
ورأى محمـــد المرســـي، أســـتاذ الإعـــلام 
بجامعة القاهـــرة، أن إقصاء مذيعين معروف 
عنهـــم الولاء الكامـــل للنظام ”مطلـــوب لأنهم 
يســـيؤون للإعلام والحكومة، وأن التغييرات 
لـــم  إذا  الإعلامـــي  المشـــهد  فـــي  الحاصلـــة 
تواكبهـــا توازنات في الـــرأي بين الإيجابيات 

والسلبيات، فلا فائدة منها“.
وكانـــت ملامح الإقصاء لكبـــار الإعلاميين 
بدأت عقب تســـاؤلات طرحها السيســـي خلال 
مؤتمر الشـــباب الأخير الـــذي عقد في جامعة 
القاهرة، أغســـطس الماضي، عندما قال: لماذا 
لا تصل رســـائل الحكومة ومؤسســـات الدولة 
إلـــى الناس، ولا يصدقـــون أن هناك إنجازات، 
هل العيب في الناس أم في الشـــخصيات التي 

تنقل الرسائل؟.

حملت تساؤلات السيسي آنذاك، إسقاطات 
مباشـــرة على الإعلاميين الذيـــن اعتاد الناس 
توجيـــه اللوم، واتهامهـــم بالإخفاق في مهمة 

إقناع الشارع بالتحديات والإنجازات.
وجـــاء التخلـــص مـــن بعـــض الإعلاميين 
مفاجئـــا، فمثلا لميس الحديـــدي التي أوقفت 
برنامجهـــا لإجـــازة صيفية، وبعدمـــا أعلنت 
أنها ســـتخرج على الجمهور السبت الماضي، 
مع وعود بشـــكل ومحتـــوى جديديـــن، وكان 
من المقرر اســـتضافة الســـفير البريطاني في 
القاهرة جون كاسن، أُبلغت بتأجيل البرنامج 

قبل موعده بدقائق دون تفسير.
ويبـــدو أن طريقة الإقصاء ذاتها مرشـــحة 
لأن تطول بعض الشخصيات الصحافية داخل 
المؤسسات التي تشـــارك أجهزة حكومية في 

المملوكة لشركة  إدارتها، مثل ”اليوم السابع“ 
”إعـــلام المصرييـــن“ التـــي تســـتحوذ جهات 

أمنية على النصيب الأكبر فيها.
وكانـــت الصحافيـــة مي الشـــامي اتهمت 
أحد مسؤولي الإدارة بالتحرش الجنسي بها، 
وأصبحـــت الواقعة محل نقاش واســـع داخل 
الوسط الإعلامي، في مؤشر ينم عن نية الشركة 
الاســـتغناء عن قيادات فـــي الإدارة والتحرير، 
وتريد أن تكون الواقعة مدخلا للتخلص منهم 
بذريعة ســـوء السمعة، لأن الصحافية صعدت 
ضد كبار المســـؤولين بالجريـــدة، دون تدخل 

”إعلام المصريين“.
وتوحي التغيـــرات المتســـارعة أن قائمة 
الوجوه المهـــددة بالإبعاد مرشـــحة للزيادة.
ويـــرى مراقبـــون، أن إقصـــاء إعلاميين ذوي 

تاريخ مهني طويل مقابل صعود وجوه شابة، 
لا يفتح المجال أمام حرية الرأي والتعبير، بل 

يشي بالمزيد من الانحدار.
وقال هـــؤلاء، إن أزمة الجهـــات التي تدير 
المشـــهد الإعلامي في مصر، في عدم اقتناعها 
بأن اســـتعادة الجمهور تتطلب قدرا من النقد 
والكف عن التوجيـــه للتركيز على الإيجابيات 
فقـــط، دون التطـــرق إلـــى مشـــكلات النـــاس 
والتعامـــل مـــع المنابر الإعلاميـــة باعتبارها 
المرســـي  وأضـــاف  فقـــط.  للنظـــام  صوتـــا 
لـ“العرب“، أن هناك تحديات كثيرة تحول دون 
نجاح التجربـــة الجديدة، على رأســـها غياب 
جماهيرية الوجوه الشابة، ما يشكل عقبة أمام 
تأثيرهم في الرأي العام، ويحول دون نجاحهم 

في توصيل الرسائل إلى الجمهور.

} باريــس - خفتـــت الضجـــة حـــول الدعاية 
المتطرفـــة للجهادييـــن عبـــر الإنترنـــت، بعد 
اســـتهداف حملة أمنية دولية لأدوات الدعاية 
الإلكترونية لتنظيم الدولة الإسلامية ”داعش“، 
لكـــن وبعـــد أربعة أشـــهر من بدايتهـــا، يقول 
خبراء إن المتطرفين الناشطين عبر الإنترنت 

تأقلموا ولازالوا نشطين وخطرين.
وساهمت الضغوط التي واجهتها شركات 
الإنترنـــت، باتخاذ إجراءات مشـــددة لمراقبة 
المحتوى المتطرف في الحد من انتشاره عبر 
منصاتها، لكن الوقائع تشير إلى أن العناصر 
المتطرفة باتت تســـتخدم أكثـــر المواقع غير 
التقليديـــة والشـــبكات الاجتماعيـــة الخاصة 
ومواقع التراسل المشـــفرة السرية (دارك نت 
وديب ويـــب) لبث خطـــب قادتهـــا والدعوات 

للجهاد والتعليمات بتنفيذ اعتداءات.
الشـــرطة  مديـــر  وينرايـــت  روب  وكان 
الأوروبيـــة (يوروبول) في أبريل 2018 يشـــيد 
بأنه ”سدد ضربة كبيرة لقدرات تنظيم الدولة 
الإســـلامية فـــي نشـــر دعايته عبـــر الإنترنت 

وتجنيد شبان في أوروبا“.

فبعد عامين من التحقيق تدخلت الشـــرطة 
فـــي وقـــت واحـــد فـــي ثمانـــي دول (بلجيكا 
وبلغاريا وكندا وفرنســـا وهولنـــدا ورومانيا 
والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) لحجز 

خوادم ومعدات إلكترونية.
وأكـــد وينرايت ”وُجهت ضربـــة إلى قدرة 
تنظيم الدولة الإســـلامية علـــى تطوير معداته 

الإرهابية“.

لكـــن في 22 أغســـطس وبعـــد أن بث قائد 
التنظيم الجهادي أبوبكر البغدادي بســـهولة 
عبـــر الإنترنت خطابـــا يزعم فيـــه أن تنظيمه 
قائم وسيســـتمر، بدا أن ما قاله قائد الشرطة 

الأوروبية ليس دقيقا.

ففي بضع دقائق، تم نقل خطاب البغدادي 
الذي بث في موقع تيليغرام عبر 21 موقع واب 
على الأقل ما جعله غير قابل للمحو. بحســـب 
دراســـة لمنظمة غير حكومية أميركية ”كونتر 

اكستريمزم بروجكت“.
وكتبت المنظمـــة غير الحكومية الأميركية 
”يعـــد اللجوء إلـــى شـــبكات اجتماعيـــة غير 
تقليديـــة، تطورا بالنســـبة لتنظيم الدولة، في 
مواجهـــة حمـــلات قـــوات الأمـــن“ مضيفة أن 
”الـــوكالات على غـــرار إنتربول لـــم تتمكن إلا 
جزئيا من منع تفشـــي رسائل المتطرفين عبر 

الإنترنت“.
وتابعت ”أن أنصار التنظيم الجهادي عبر 
الإنترنت يحاولون العثور على وسائل جديدة 
تتيح لهم عـــدم التعويل حصريا على المواقع 

الحاضنة التقليدية التي قد تكون معادية“.
وأوضحـــت لورنس بيندنيـــر وهي إحدى 
مؤسســـات موقع جهاد ســـكوب المتخصص 
أنه ”يمكن رســـم خط مواز بين ما يجري على 
الأرض وعبـــر الإنترنت. فعندمـــا كان التنظيم 
قويا ميدانيا ولم تكن كبرى المواقع على غرار 
فيســـبوك وتويتر قد وضعـــت أنظمة مراقبة، 

كان التنظيم يحتل الفضاء الافتراضي“.
وأضافـــت ”ثـــم فقـــد معاقله في ســـوريا 
والعـــراق وتحـــول إلـــى هيكلية تتخذ شـــكل 
عصابات تنشـــط في الســـر وبالتوازي حالما 
بدأت المواقع بالمراقبة والحجب وحذف آلاف 
الحسابات، اتجه الناشطون إلى منصات أكثر 

سرية وإغلاقا على غرار تليغرام“.
وفي تدوينة على موقع ”أولتيما ريســـيو“ 
التابع لمركز دراسات الأمن بالمعهد الفرنسي 
للعلاقات الدولية، أكد رافييل غلوك ولورينس 
بيندنـــر أنـــه ”إزاء تزايـــد مراقبـــة المنصات 
الكبـــرى التي وضعت خصوصـــا أدوات ذكاء 
اصطناعـــي، نـــوّع التنظيم منافـــذه من خلال 
تســـريب محتويات إلى مواقع أقل شـــهرة أو 

غير معروفة، لا تملك موارد كافية للرقابة“.
وأضافا ”نحن بالتالي إزاء تجزئة الدعاية 
الجهادية التي باتت معزولة أكثر بالتأكيد عن 
الجمهور الواســـع، لكن أكثر تشـــتتاً ومن ثمة 

تصعب السيطرة عليها أكثر من ذي قبل“.

ميديا
[ الحكومة تعتبر إعلاميي الصف الأول إرثا ثقيلا من الماضي  [ رهان على وجوه شابة غير محسوبة على أنظمة سابقة

رهان إعلامي مصري جديد بوصفة قديمة: تغيير الوجوه دون المضمون

تعتمد الخارطة الجديدة للإعلام المصري على تغييب وجوه تلفزيونية بارزة واســــــتبدالها 
بجيل جديد من الشباب، لكن مشكلة الجهات التي تدير المشهد الإعلامي هي أن خططها 

تفتقر إلى حلول جذرية لتطوير المحتوى والتركيز على قضايا جوهرية تهم المواطن.

ملامح إقصـــاء إعلاميين بدأت عقب 
تساؤلات السيســـي: لماذا لا تصل 
رســـائل الحكومـــة إلـــى النـــاس ولا 

يصدقون إنجازاتها

◄

تنظيـــم داعـــش ينوع منافـــذه من 
خلال تســـريب محتويات إلى مواقع 
أقل شهرة أو غير معروفة، لا تملك 

موارد كافية للرقابة

◄

أوقـــف الاتحاد الســـعودي للإعـــلام الرياضي ســـبعة إعلاميين رياضيين عن الظهـــور في البرامج الرياضية، بســـبب تجاوزات 
إعلامية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويأتي ذلك بعد أن حذر الاتحاد الســـعودي للإعلام الرياضي في فترات ســـابقة من 

التجاوزات لبعض الإعلاميين في البرامج الرياضية ومواقع التواصل، التي سببت لغطا كبيرا بعد تزايدها.

المهمة انتهت
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} القاهــرة - خســـرت قناة بي إن ســـبورتس 
القطرية استئنافا ضد غرامة بقيمة 22 مليون 
دولار فرضتها محكمة مصرية لمخالفة قوانين 
حماية المنافســـة. بحســـب ما ذكرت وســـائل 

إعلام مصرية الثلاثاء.
وأصدرت المحكمة الاقتصادية في القاهرة 
فـــي مـــارس حكمـــا ضـــد مجموعـــة القنوات 
ورئيســـها ناصـــر الخليفي قضـــت بتغريمهم 
400 مليـــون جنيه (22 مليون دولار)، في دعوى 

رفعها جهاز حماية المنافسة المصري.
وقررت المحكمة أن القناة المعروفة بتقديم 
بث مباشر لمباريات كرة القدم، خالفت قوانين 
حماية المنافسة بإجبارها الزبائن المصريين 
علـــى إبدال الأجهـــزة اللاقطـــة للحصول على 

خدمات بي إن.
ورحـــب جهاز حمايـــة المنافســـة بالحكم 
متهمـــا القناة بـ“إســـاءة اســـتخدام وضعها 

المســـيطر“ في الســـوق المصري. وفي يناير 
غرمت محكمـــة قناة بـــي إن والخليفي بمبلغ 
400 مليـــون جنيه مصري في قضية منافســـة 

منفصلة.
وقالـــت محكمـــة القاهـــرة إن المؤسســـة 
أجبرت المشـــاهدين على دفع المال لمشاهدة 
فعاليـــات قـــد لا يهتمون بها، مـــن خلال نظام 
الباقة. وفي الحكـــم الصادر في يناير والحكم 
الذي تلاه في مـــارس، رفضت بي إن القرارين 

بالقول أن ”لا أساس لهما“.
ومنحـــت القنـــاة القطرية مؤخـــرا حقوق 
بث مباريـــات الـــدوري الإنكليزي فـــي أنحاء 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لثلاثة مواسم 
أخرى.لكـــن رغم حصول القنـــاة على الحقوق 
الحصريـــة لبث البطـــولات، إلا أن المشـــاهد 
العربي مســـتاء من هيمنة وســـوء اســـتخدام 

القناة لهذه الحقوق.  

} نيويــورك - حـــذف ربع مســـتخدمي موقع 
فيســـبوك في الولايـــات المتحـــدة (26 بالمئة 
منهـــم تحديـــدا) التطبيـــق الخاص بشـــبكة 
التواصل الاجتماعي مـــن هواتفهم الذكية من 
خلال سنة، بحســـب ما أظهر استطلاع للآراء 
المســـتقلّ  نشـــر نتائجه الأربعاء مركز ”بيو“ 
للأبحاث. وكانت نســـبة هؤلاء المســـتخدمين 
أعلى لـــدى الفئة العمريـــة 29-18 عاما، فنحو 
44 بالمئة منهم أكدوا أنهم ألغوا التطبيق من 

هواتفهم بين يونيو 2017 ويونيو 2018.
ولا يعني إلغاء التطبيق الانقطاع بالكامل 
عن فيسبوك. فقد شـــمل هذا الاستطلاع الذي 
أجري بين 29 مايو و11 يونيو 3413 مستخدما 

اختيروا من عينة أوسع تضمّ 4595 شخصا.
وشـــكّلت أكبر شـــبكة تواصـــل اجتماعي 
فـــي العالـــم محـــور فضيحة مرتبطة بشـــركة 
التـــي  البريطانيـــة  أناليتيـــكا“  ”كامبريـــدج 

استغلّت بيانات ملايين المستخدمين.
وهـــزّت هـــذه الفضيحة مســـتخدمين كثر 
انتابهـــم القلـــق إزاء خطـــر نشـــر بياناتهـــم 
النظـــام  دخـــول  ســـلط  كذلـــك،  الشـــخصية. 
الأوروبـــي لحماية البيانات الشـــخصية حيزّ 

التنفيـــذ في مايو، الضوء على هذه المســـألة. 
وتصدرت مســـألة الخصوصية على الشبكات 

الاجتماعية نقاشات الرأي العام الدولي.
شـــركة  هـــي  أناليتيـــكا“،  و“كامبريـــدج 
استشـــارات سياســـية (مقرها لندن)، ارتبطت 
بالرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامـــب خـــلال 
وتواجـــه  الأخيـــرة،  الرئاســـية  الانتخابـــات 
اتهامـــات بالحصـــول على بيانـــات 87 مليون 
مستخدم لفيسبوك بطريقة غير قانونية ودون 
علمهـــم، بغية وضع برمجيـــة لتحليل الميول 

السياسية للناخبين.
وفـــي مايـــو الماضـــي، خضـــع مؤســـس 
فيســـبوك مارك زوكربيرغ، لجلســـة طويلة مع 
أعضاء البرلمان الأوروبي في بروكســـل، حول 

مسألة عدم حماية بيانات المستخدمين.
وفي ظلّ هذه الزوبعة، ســـهّلت فيســـبوك 

عملية تعديل معايير الاستخدام.
وقام 54 بالمئة من المشمولين بالاستطلاع 
بتغيير معاييرهـــم في الفتـــرة المذكورة، في 
حين أن 42 بالمئة من المشـــاركين أقروا بأنهم 
توقفـــوا عن الاطلاع على صفحاتهم لأســـابيع 

عدة أو أكثر.

داعش على الإنترنت كما الواقع:
 هروب نحو منصات أقل حضورا وتأثيرا

تثبيت حكم غرامة على {بي إن} القطرية

أميركيون يقاطعون تطبيق فيسبوك

حضور الجهاديين خافت لكنه موجود



} واشــنطن - قالـــت فيجايـــا غادي رئيســـة 
قسم الشـــؤون القانونية والسياسة في شركة 
تويتر إنه ”لا يوجد أي مســـتخدم مستثنى من 
التهديد بحظـــره لخرقه القواعـــد التي تحكم 
السلوك المســـيء، ولا حتى الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب“.
وأضافـــت أن ”هـــذا الأمر ليس اســـتثناء 
شـــاملا للرئيس أو لأي شـــخص آخر“، وتأتي 
التصريحات بعد أن دعا النقاد مرارا وتكرارا 
إلى حذف حســـاب تويتر الخاص بترامب بعد 

نشره تغريدات مثيرة للجدل.
وتواجـــه منصـــة التواصـــل الاجتماعـــي 
انتقـــادات تبعـــا لتوفيرها معاييـــر منخفضة 
ضد التغريدات المزعجة الصادرة عن رؤســـاء 
الدول وغيرهم من الأشـــخاص الذين يولدون 
جدلا لأن مـــا يقولونه جدير بأن يكون ذا قيمة 

إخبارية.
ويتابـــع الحســـاب الشـــخصي الرئيـــس 
الأميركـــي دونالد ترامب حوالـــي 54.2 مليون 
متابع، ويســـتخدمه بشـــكل متكـــرر للنيل من 
أعدائـــه المفترضـــين، وفـــي بعـــض الأحيـــان 
يرفـــع مـــن حـــدة تصريحاتـــه مثلمـــا حصل 
عندمـــا غرد العـــام الماضي وهدد قـــادة كوريا 

الشمالية.
وتتعارض هـــذه النوعية مـــن التهديدات 
المباشـــرة مع شـــروط الخدمة، ويقـــول النقاد 
إن التغريـــدات تنتهك شـــروط خدمـــة تويتر 
وينبغي اتخاذ إجراءات عقابية ضدها، وعلى 
ســـبيل المثال، فقد اســـتخدم ترامـــب المنصة 
خـــلال الشـــهر الماضي للحديث حـــول موظفة 
ســـابقة في البيت الأبيض مـــع وصفها بأنها 
”حمقـــاء“ و“كلبـــة“، كمـــا اســـتخدم حســـابه 
بشـــكل متكـــرر لتهديـــد العديد مـــن الزعماء 

الأجانب.
أن  تويتـــر  وأحـــكام  شـــروط  وتوضـــح 
الشركة تحظر الســـلوك الذي يتجاوز الحدود 

ويتحـــول إلـــى إســـاءة، بما في ذلك الســـلوك 
الذي يضايق أو يخيف المستخدم ويدفعه إلى 

الصمت.
وقد اعترف جاك دورسي الرئيس التنفيذي 
لشـــركة تويتر، بأنه يحصل علـــى تنبيه على 
هاتفه في كل مرة يرســـل فيها ترامب تغريدة، 
وعندما سئل ســـابقا عما إذا كانت المنصة قد 
تفكر في إزالة حســـاب ترامـــب، قال ”علينا أن 
نـــوازن تلك التغريدات مع الســـياق الموجودة 

ضمنه“.

وتشـــير الانتقـــادات إلى أن تويتـــر يُبقي 
علـــى ترامب، فقـــط باعتباره أشـــهر مغرد في 
العالم يروج للموقع. وجـــادل تويتر أصحاب 
هـــذه النظريـــة مؤكدا أن ”حســـاب شـــخص 
واحـــد لا يدفع الموقـــع إلى الازدهـــار أو يؤثر 
علـــى سياســـته. نحن نعمـــل بجدّ، مـــن أجل 
أن نبقـــى نُزَهـــاء ونأخـــذ المصلحـــة العامـــة 

في الاعتبار“.
وكانـــت تويتر قـــد أوضحت قبـــل ثمانية 
أشـــهر أن حجب رؤســـاء الدول سوف يخفي 
معلومات مهمـــة يجب أن يكون الناس قادرين 
علـــى رؤيتها ومناقشـــتها، مما جـــذب انتباه 
الجمهوريين الذين يقولـــون إن تويتر أظهرت 
تحيزا ضدهـــم، لكن جاك دورســـي يصر على 
أن المنصة تعمل علـــى إيجاد طرق لضمان أن 
يكـــون النقاش أكثر صحة، وقـــال إن تويتر لا 
تســـتخدم الأيديولوجية السياسية لاتخاذ أي 
قرارات، ســـواء كانت تتعلق بترتيب المحتوى 

أو كيفية تطبيق القواعد.
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رفض لاري بيج المؤســـس المشارك لشـــركة غوغل والرئيس التنفيذي للشركة الأم ألفابت، حضور جلسة الاستجواب أمام 

لجنة الاســـتخبارات بمجلس الشيوخ المخصصة لشـــركات التكنولوجيا في العاصمة الأميركية واشنطن، الأربعاء. وعرضت 

شركة غوغل إرسال كبير محاميها بدلا من إرسال أحد مسؤوليها التنفيذيين، وهو ما رفضته اللجنة.

} لنــدن - بعـــد 20 ســـنة على إطـــلاق محرك 
البحث الأشـــهر في العالم (4 ســـبتمبر 1998) 
أصبحـــت خدمـــات غوغل جـــزءا لا يتجزأ من 
حياتنـــا اليومية، مما أدى إلـــى تغيير هيكلة 
البنية الذهنية في حـــد ذاتها. وهكذا، امتدت 

أدمغة البشر إلى الفضاء الافتراضي. 
فـــي الحقيقة، هذا ليس مـــن وحي الخيال 
العلمـــي، ولكنـــه وليـــد لمـــا يُعـــرف بفرضية 
”العقل الممتـــد“، وهي النظريـــة المعتمدة على 
نطاق واسع في مجال الفلسفة وعلمي النفس 

والأعصاب.
ويعد هذا التحول الجذري في علم النفس 
البشـــري، بمثابة أهم ما شهدته البشرية على 
الإطـــلاق، حيث بـــدأت تظهر تجلياته بنســـق 
سريع للغاية، وفق مقال للأستاذ المحاضر في 
الفلســـفة والأخلاق بنيامين كرتس نشـــره في 

موقع ”كونفرساسيون“.
المتنامـــي  الاتـــكال  إن  الكاتـــب  ويقـــول 
علـــى خدمـــات غوغـــل القائمـــة علـــى الذكاء 
الاصطناعي، جعلنا نتخلـــى عن قدر أكبر من 
مســـاحتنا الذهنية الشخصية لصالح غوغل. 
وهكـــذا، بدأت خصوصيتنـــا الفكرية وقدرتنا 
على التفكير بحرية، بالتلاشـــي تدريجيا. عدا 
عن ذلك، بدأت الدلائل تشير إلى إمكانية وجود 
صلـــة بـــين اســـتخدام التكنولوجيـــا وبعض 
المشـــكلات النفســـية. بعبارة 
أخرى، ليـــس من الواضح ما 

إذا كانـــت أدمغتنا قـــادرة على تحمل الإجهاد 
الناجم عن توســـع العالـــم الافتراضي. وربما 

نكون قد اقتربنا من نقطة الانهيار.
كان هذا هو الســـؤال الذي طرح في ســـنة 
1998 (الـــذي صادف نفس ســـنة إطلاق محرك 
غوغل) من قبل اثنين من الفلاسفة والمختصين 
في علم الإدراك، آندي كلارك وديفيد تشـــالمرز، 
فـــي مقال بات اليوم مشـــهورا ويحمل عنوان 
”العقـــل الممتـــد“. وقبـــل هـــذا البحـــث، كانت 
الإجابـــة المتفق عليها بـــين العلماء هي القول 
إن العقـــل محدود بالجلد والجمجمة (أي يحد 

أداءه الدماغ والجهاز العصبي).
وفـــي المقابل، قدم كل من كلارك وتشـــالمرز 
إجابة قاطعة. وفي هذا الصدد أشـــارا إلى أنه 
عند دمج عناصر مـــن البيئة الخارجية ضمن 
طريقـــة تفكيرنا، يصبح لتلـــك العناصر نفس 

الدور الإدراكي لأدمغتنا. 
ونتيجـــة لذلـــك، باتـــت هـــذه العناصـــر 
تشـــكل جزءا من أدمغتنـــا كغيرها من الخلايا 
والتشـــابكات العصبية. وعلـــى الرغم من أن 
فرضية كلارك وتشالمرز أثارت الجدل، إلا أنها 
لاقت منذ ذلك الحين دعم العديد من المختصين 

في دراسة الدماغ.
وضع كلارك وتشـــالمرز هذه الفرضية قبل 
ظهور الهواتف الذكية والجيل الرابع للشبكات 
الخلويـــة، بالتالي كانـــت الأمثلة التوضيحية 
المعتمـــدة في هـــذا البحث خياليـــة نوعا ما. 
فعلى ســـبيل المثـــال، اعتمد الباحثـــون مثال 
الرجل الـــذي اعتمد علـــى مذكرة في 
حياتـــه اليومية وجعلها بمثابة 
الذاكـــرة الخارجية له، لكن 
الأبحاث  أوضحـــت  كمـــا 
فرضية  تمـــس  الأخيرة، 
بشكل  ”العقل الممتد“ 
هوســـنا  مباشـــر 
بالهواتف الذكية 
وغيرهـــا من 
الأجهزة المتصلة 

بالويب.
غالبية  أصبح  لقد 
البشر حبيسي هواتفهم الذكية 
منذ الصباح حتى ســـاعات متأخرة 
مـــن الليـــل. فبـــات مـــن الطبيعـــي 
اللجوء إلى خدمات غوغل (على غرار 
محـــرك البحـــث والتقـــويم والخرائط 
والمستندات ومســـاعد الصور وما إلى 

ذلك). وقـــد أضحى الاندماج الفكري مع غوغل 
واقعـــا، حيث تتكل العقول بشـــكل جزئي على 

خوادم غوغل. 
ويتســـاءل المقـــال إن كان هـــذا الأمر مهما 
فعلا؟  يجيب الكاتب ”نعم، لسببين رئيسيين. 
أولا، لا يعد غوغل مجرد أداة معرفيّة ســـلبيّة، 
فقـــد أضحت ترتكـــز آخر تحديثاتـــه، القائمة 
علـــى الذكاء الاصطناعـــي والتعلم الآلي، على 
الاقتراحـــات. ففـــي الوقـــت الراهن، لـــم تعد 
خرائط غوغل تكتف باطلاعنا على كيفية بلوغ 
وجهتنا (سواء سيرا على الأقدام أو بالسيارة 
أو بوســـائل النقل العامـــة)، بل أصبحت تقدم 

لنا اقتراحات حول الأماكن التي قد تعجبنا.
كما لم يعد مســـاعد غوغل، الذي لا يتطلب 
تشـــغيله ســـوى اســـتخدام كلمتين فقط (هاي 
غوغل)، يقدم معلومات ســـريعة فحســـب، بل 
أصبـــح بإمكانه حجـــز المواعيـــد عوضا عنا 

وإجراء حجوزات للمطاعم.
يقدم  فضلا عـــن ذلك، أصبـــح ’جي ميـــل‘ 
اقتراحات حول ما نرغب في كتابته. كما باتت 
أخبار غوغـــل تعرض آخر المســـتجدات التي 
لها علاقة شـــخصية بنا. فقد ســـاهمت جميع 
هذه العناصر في تبديـــد حاجتنا إلى التفكير 

واتخاذ القرارات بأنفسنا“. 
ويؤكـــد أن غوغل يعمد إلى ســـد نقائصنا 
المعرفيـــة، وبالتالي الذهنية. وفي هذه الحالة، 
ستتلاشى خصوصيتنا الذهنية وقدرتنا على 

التفكير بحرية.
ثانيـــا، وفق الكاتـــب، لا يبدو من الجيد أن 
تتصـــل عقولنا بالإنترنت، فلـــم تعد أحد أكثر 
الأسباب إثارة للقلق، وهي ما يسمى ”بإدمان 
الهواتف الذكية“، مجرد مشـــكلة نادرة. فوفقا 
للتقارير الأخيرة، يتحقق مســـتخدم الهواتف 
الذكيـــة العادي في المملكـــة المتحدة من هاتفه 
كل 12 دقيقـــة. وفـــي الواقع، هنـــاك مجموعة 
كاملة مـــن التداعيات الســـلبية لهذه الظاهرة 
على النفســـية، حيث يعد الاكتئاب والقلق من 
أبرزها.وفي هـــذه الحالة، فقد أصبح مصطلح 

”إدمان“، مجرد مرادف للاندماج.
ويشـــرح الكاتب أن السبب الحقيقي وراء 
عجز العديـــد منا عن وضـــع هواتفهم الذكية 
جانبا، هو أننا قمنا بإدماج اســـتخدامها في 
طريقة تفكيرنـــا اليومية. فقـــد أضحينا فعلا 

نفكر من خلالها.
يذكـــر أن دراســـة أكـــدت أن غوغـــل تتتبع 
حركات وسكنات ما يزيد على ملياري شخص 
حول العالم، يســـتخدمون أجهزة تعمل بنظم 
تشـــغيل أندرويد إضافة إلى ما يزيد على 300 
مليون شخص آخرين يســـتخدمون تطبيقات 

وبرامج غوغل العاملة على هواتف آيفون.

هذا الشــــــهر، تحتفل شركة غوغل بالذكرى العشرين على انبعاثها. وقد أصبحت خدمات 
غوغــــــل التي نتصفحها عبر الهاتف الذكي ”محور حياتنا“ حتى غدا فقدان الهاتف الذكي 

فجأة أمرا شبيها بالخضوع لجراحة فصية. 

العقل الممتد

Reemmedhhat1

بقيت أربعة شهور وندخل ٢٠١٩ 
وأنا لسّا ما حققتش أهداف ٢٠١٠.

Qabas 

كن لأمك خادما وصديقا، 
فهي أجمل نساء الدنيا، وأصدقهن حبا 

لك، وأكثرهن خوفا عليك، وإن غضبت 
منك فهي تغضب لأجلك وليس للانتقام 

كالآخرين!

Havana_H

مليون ”زينب“ في العراق تم سبي 
كرامتها وإهانتها وتجويعها وخطف 
أولادها و قتلهم.. كان من الأجدى من 

المعممين البكاء على هذه المرأة أكثر من 
البكاء سنويا على حادثة تاريخية.

أبرز تغريدات العرب

salbarghouthi

من الإعلانات التي أحزنتني ”عقارك 
جنسيتك“ الإنسان العربي فقط 

جنسيته تساوي شقة؛ ثلاث غرف نوم 
وصالة وحمام.

hakim1zed

كل مصائب الدول العربية
كان وراءها أبناء الرؤساء! 

لكن لا أحد يتعض.. بلدان ضاعت 
وخربت وشعوب تشردت وفقرت 

وأهينت. #تونس والسبسي الابن.

shalimaruu 

أعترف أنني لا أطيق العباية ومع 
ذلك أرتديها مجبرة! ولكراهية العباية 
أسباب منها: الربط الغبي بينها وبين 

العفة! إنها ليست واجبا دينيا!

sama12445678 

لا نحتاج لسياسيين نحن بحاجة 
لإدارة قوية تدير تفاصيل الوطن 

وحياة المواطن، فهناك بلدان غنية 
بالثروة وطاقتها البشرية، لكن تعيش 

الفقر؛ نتاج غياب إداريين محنكين!

mashaelsaleh1 

قرر أن تحيا حياتك من خلال 
اختياراتك عوضا عن الحياة 

وفقا للمصادفات، من خلال تصميمك 
لها عوضا عن العيش وفقا لما هو 

متوقع منك.

ImaneIbrahim1

وكم من تغريدة كتبناها 
وقبل أن ننشرها حذفناها 
وقلنا شو بدي بها الشغلة.

GhadaSabt 

المستشارون المخُلدون! كيف يفشل 
المرء في أن يكون وزيرا.. ثم ينجح 

كمستشار! هل نحن بحاجة إلى هذه 
الغابة من المستشارين الذين تكتظ بهم 

الوزارات؟ #البحرين

 ahmedalbasheer1

#صبيان_المرشد يهددون بحرق 
العراق.

تتابعوا

7sainaljassmi
حسين الجسمي

فنان إماراتي.

فيجايا غادي:

لا يوجد أي مستخدم 

مستثنى من التهديد بحظره 

لخرقه القواعد 
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كيف أصبح غوغل في عيده العشرين 

امتدادا لعقولنا
[ محرك البحث الأشهر عطل قدرة البشر على التفكير بحرية

نهاية الاستثناءات:
 تويتر يهدد بحجب حساب ترامب

الخلويـــة، بالتالي كانـــت الأالمشـــكلات النفســـية. بعبارة 
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ر ب ب ي لم
أخرى، ليـــس من الواضح ما 

ي ب وي
المعتمـــدة في هـــذا البحث
فعلى ســـبيل المثـــال، اعتم
الرجل الـــذي اعتم
حياتـــه اليوم
الذاكـــرة
أ كمـــا 
الأخير
”ا

ب

البشر حبيس
منذ الصباح حتى
مـــن الليـــل. فبـــ
اللجوء إلى خدمات
محـــرك البحـــث و
والمستندات ومســـا

الاتكال المتنامـــي على خدمات غوغل القائمة علـــى الذكاء الاصطناعي، 

جعلنا نتخلى عن قدر أكبر من مساحتنا الذهنية الشخصية
T
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منتجـــع الحبانيـــة الســـياحي غرب بغـــداد الـــذي كان يعتبر فيما مضـــى من بين أفضـــل المواقع 

السياحية في الشرق الأوسط يصارع من أجل البقاء واستعادة بريقه الماضي.

الجزائريـــون يحجمون عن شـــراء المنتوجـــات الزراعية منذ الإعلان عن وجود وبـــاء الكوليرا ببعض 

المحافظات، وفي المقابل نفدت عبوات المياه المعدنية بسبب زيادة الطلب عليها. تحقيق

} الجزائر - تشهد أسواق الخضار والفواكه 
في الجزائر كســــادا غير مسبوق جراء ظهور 
وباء ”الكوليرا“ شمالي البلاد، وسط اتهامات 
للفلاحين بــــري المحاصيــــل الزراعية بمياه 
الصــــرف الصحــــي، فــــي وقت انتعشــــت فيه 
تجــــارة المياه المعدنيــــة (المعبأة) خوفا من 

مياه السدود.
وكانـــت الجزائـــر أعلنـــت رســـميا في 23 
أغســـطس الماضـــي، اكتشـــاف بـــؤر لوبـــاء 
الكوليـــرا في محافظـــات العاصمة، و5 أخرى 
محيطـــة بهـــا، وهـــي ”البليـــدة“ و“تيبـــازة“ 

و“البويرة“ و“المدية“ و“عين الدفلى“.
وحسب آخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة 
في 29 أغســـطس الماضي، تســـبب الوباء في 
تســـجيل 62 حالة مؤكدة منها وفاتان، من بين 
173 حالة استقبلتها المستشفيات منذ ظهور 

الوباء قبل أيام.
 30 الخميـــس  الـــوزارة  وكشـــفت 
أغسطس عن انحسار المرض في ولاية 

وتراجع  العاصمة،  جنـــوب  البليدة 
في  المشـــتبه  الأشـــخاص  نسبة 

إصابتهم بأكثر من النصف.
وتضاربت الأنباء منذ ظهور 
الوباء، حول مصدره الحقيقي، 
ففي الوقـــت الذي أعلنت وزارة 
الصحة أن الســـبب هـــو تلوث 

أحد منابع الميـــاه بولاية تيبازة 
(غـــرب العاصمـــة)، نفـــت ســـلطات 

وسكان المنطقة ذلك.
ووجهـــت في خضـــم التضـــارب اتهامات 
الحكوميـــة  للميـــاه“  ”الجزائريـــة  لشـــركة 
المسؤولة عن توزيع الماء الصالح للشرب في 

البلاد، بكون ماء الصنابير هو السبب.
ولكن الشـــركة نفت مباشـــرة عبـــر بيان، 
وجـــود أي عـــدوى فـــي الميـــاه الموزعة عبر 
شـــبكاتها، وأكدت أنها صحية ومراقبة بشكل 

يومي في كل المحافظات.
ودعـــت الشـــركة بالمقابـــل إلـــى إجـــراء 
رقابـــة وعمليات تحليل لآبـــار ومنابع الأفراد 

المنتشرة وغير المراقبة في الغالب.
كما نـــال الفلاحون من منتجـــي الخضار 
والفواكـــه نصيبهم مـــن الاتهامـــات، بعد أن 
راجت أنبـــاء عن أن مصدر الإصابات ســـببه 
اســـتهلاك فواكه مروية بميـــاه صرف صحي 
في ســـهل ”المتيجـــة“ الزراعـــي الفاصل بين 
محافظات الجزائر العاصمة والبليدة وتيبازة 

التي سجلت بها معظم الحالات.
وانتعشـــت في خضم هذه الأحداث تجارة 
مياه القوارير المعدنية، وارتفع الطلب عليها 
بشـــكل لم يســـبق له مثيل، لتجنب اســـتهلاك 

مياه الصنبور.
ونفـــدت الميـــاه المعدنيـــة المعبـــأة في 
القوارير البلاستيكية من المصانع في العديد 
مـــن المتاجر بمنطقـــة الدار البيضـــاء وباب 
الزوار شـــرقي العاصمة الجزائـــر، في الأيام 

التي أعقبت الإعلان عن الوباء.

والحرفييـــن  التجـــار  جمعيـــة  وقـــدرت 
الجزائرييـــن (مســـتقلة) ارتفـــاع الطلب على 
المياه المعدنية بعد الإعلان عن وباء الكوليرا 

بنحو 20 إلى 25 بالمئة.
وأوضح بهذا الخصوص رئيس الجمعية 
الطاهـــر  والحرفييـــن،  للتجـــار  الجزائريـــة 
بولنوار، أن الشـــائعات التـــي رافقت الإعلان 
عن وبـــاء الكوليرا، وبكون مياه الصنبور هي 
الســـبب، رفعت الطلب على الميـــاه المعدنية 

كثيرا.
وقال بولنـــوار إن ”الطلب ارتفع بنحو 20 
إلـــى 25 بالمئة في هذه الفتـــرة“، لافتا إلى أن 
بعض التجار حاولوا اســـتغلال الطلب الكبير 

لرفع أسعار المياه المعدنية.
وبشـــأن كســـاد تجارة الخضار والفواكه؛ 
لا ســـيما البطيـــخ الأصفر والـــدلاع (البطيخ 
الأخضـــر)، بالمحافظات التي ظهـــر فيها داء 
الكوليرا، ذكر رئيس الجمعية الجزائرية 
للتجـــار والحرفيين أن الطلب على هذه 
المحاصيل تراجع بنسبة 30 بالمئة 

على الأقل.
وأضاف ”الشائعات ساهمت 
في تراجع الطلب على منتجات 
زراعيـــة؛ خصوصا بعد ترويج 
أنها مسقية بمياه ملوثة وفيها 

وباء الكوليرا“.
وتابع ”ننفي وجود أي إصابة 
(خضار  الزراعيـــة  المنتجـــات  فـــي 
وفواكـــه)، ولحد الآن لا يوجد أي مؤشـــر 

على إصابتها“.
وأعرب بولنوار عن خشيته من أن تتحول 
الإشـــاعات بشـــأن إصابة المنتجات الزراعية 
إلـــى مبـــررات للمســـتوردين للضغـــط علـــى 
الســـلطات والعودة إلـــى اســـتيراد منتجات 
زراعية من دول الجـــوار أو من جنوب أوروبا 

أو إضعاف الإنتاج الجزائري.
ولفت حول التقديرات المحتملة لخســـائر 
الفلاحيـــن والتجار جـــراء هذا الكســـاد، إلى 
أن جمعيتـــه بصدد جمع المعطيـــات وإجراء 
عملية تقييم للخســـائر. وأشار إلى أن العديد 
مـــن التجـــار الموزعيـــن للخضـــار والفواكه 
والفلاحيـــن، اضطـــروا إلى بيـــع محاصيلهم 

بسعر أقل من التكلفة (بخسارة).
منصـــات  علـــى  فيديوهـــات  وانتشـــرت 
التواصـــل الاجتماعي، تُظهر تجارا يشـــتكون 
مـــن كســـاد ســـلعهم بمنطقة ســـهل ”متيجة“ 
الزراعـــي الفاصـــل بين محافظـــات العاصمة 

والبليدة وتيبازة.
وأظهـــر فيديو شـــكوى أحد تجار ســـوق 
الجملـــة للخضـــر والفواكه بمنطقـــة ”بوقرة“ 
بمحافظة البليـــدة، وهو يؤكد أنه لم يأت أحد 
لشـــراء البطيـــخ الأحمـــر (الـــدلاع)، منذ نحو 

أسبوع.
كما أكد تاجر آخر أن خسائر كبيرة تعرّض 
لها التجار بسبب شائعات إصابة المحاصيل 

بالكوليرا.

فيمـــا أظهر فيديـــو آخر، نشـــر على موقع 
فيســـبوك، وتمت مشـــاركته على نطاق واسع، 
أحد التجار وهو يأكل البطيخ الأحمر بشراهة، 
ويهتـــف ويصيـــح أن المحصـــول غير مصاب 

وصحي مئة بالمئة.
وأصدر الـــدرك الوطنـــي الجزائـــري (قوة 
تابعة لوزارة الدفاع)، منذ الإعلان عن اكتشاف 
الداء، عدة بيانات، ذكر فيها أن عناصره قاموا 
بتوقيف العشـــرات من الفلاحين يقومون بري 
محاصيـــل زراعية بمياه الصـــرف الصحي في 
عـــدة محافظـــات على غـــرار البليـــدة وتيبازة 

وبومرداس وجيجل.
وأفـــاد الخبير الزراعي عيســـى منصور أن 
ري الحقـــول الزراعية بميـــاه الصرف الصحي 

أصبـــح ظاهـــرة منتشـــرة في مناطـــق عدة من 
الجزائر.

وأضـــاف منصـــور أنـــه منـــذ الإعـــلان عن 
اكتشـــاف داء الكوليـــرا قيـــل الكثيـــر بشـــأن 
المنتجـــات الزراعيـــة المروية بالميـــاه القذرة 

(الصرف الصحي).
وشدد على أن هذا الأمر (تسبب المنتجات 
المروية بمياه الصرف في انتشار الكوليرا) لم 

يتم تأكيده بتحاليل تثبت ذلك.
المحاصيـــل  ري  ظاهـــرة  أن  مـــن  وحـــذر 
الزراعيـــة بمياه الصرف الصحـــي، لا يمكن أن 
ترتبط فقط بـــداء الكوليرا، كون هـــذه العملية 
تنجم عنها سموم أخطر من الكوليرا تتسم بأن 

لها أعراضا آنية يمكن معالجتها.

وأكد منصـــور أن ري المحاصيـــل بالمياه 
القـــذرة أمر مرفوض تمامـــا، مهما كانت دوافع 

الضالعين فيه.
ويحمّل مســـؤولية انتشـــار هـــذه الظاهرة 
في الحقول الزراعية للســـلطات المحلية (عبر 
البلديات)؛ وخاصة طريقة تسييرها ”الفاشلة“ 
لمياه الصرف الصحي، و“منعها“ من الوصول 

إلى المزارع.
ولفت الخبير الجزائري إلى أن للمواطنين 
نصيبا من المســـؤولية، مـــن منطلق أن العديد 
منهم يتردد فـــي الإبلاغ عن هذه الأعمال. ودعا 
ســـلطات بلاده إلى تشـــديد عمليـــات الرقابة، 
وإقامة محطات لتصفية مياه الصرف الصحي 
واستعمالها لاحقا في ري المحاصيل الزراعية.

 دخلت أســــــواق بيع الخضار والفواكه حالة كســــــاد كبرى بعد أن أحجم الجزائريون عن 
شــــــرائها بسبب انتشار وباء الكوليرا خوفا من الإصابة بالعدوى، ولإيمانهم بأنه تم ريها 
ــــــى اقتناء عبوات المياه المعدنية  ــــــاه الصرف الصحي، بالإضافة إلى إقبالهم الكبير عل بمي

كبديل عن مياه الصنبور.

شكوك تحوم حول مصادر مياه الصنبور

{الكوليرا} في الجزائر.. كساد لسوق الخضار وانتعاش للمياه المعدنية
[ وباء فتح حربا على الفلاحين واتهمهم بري المحاصيل بمياه الصرف الصحي  [ انتشار فيديوهات توثق شكوى التجار من غياب الزبائن

} مدينــة الحبانيــة (العــراق) - كان منتجـــع 
الحبانية السياحي غرب بغداد في الثمانينات 
قبلة للعراقيين، وكان الأزواج الجدد يقصدونه 
لتمضيـــة شـــهر العســـل، ولكن هـــذا العصر 

الذهبي انتهى.
وبـــات هذا المنتجع الـــذي كان يعتبر بين 
أفضل المواقع الســـياحية في الشرق الأوسط 

والممتد على ســـاحل بحيـــرة الحبانية ينتظر 
مصطافيـــن لا يأتـــون، بينما يتلاشـــى شـــيئا 
فشيئا ســـحر حدائقه ومرافقه المختلفة التي 
كانت من بينها مطاعم راقية، بســـبب الإهمال 

وسنوات النزاع الطويلة.
وقال كريم تركي (60 عاما) المســـؤول في 
المنتجـــع ”الأوضـــاع في المدينة الســـياحية 

بعد غزو  تســـير نحو الأســـوأ منذ عام 2003“ 
البلاد بقيادة الولايـــات المتحدة. وأضاف أن 

”المدينة كانت جنة والآن أصبحت ركاما“.
وفي عطلة العيد، اختفت الســـيارات التي 
كانت في الماضي تزدحم على الطريق المؤدي 
إلـــى المنتجع فـــي المواســـم وخـــلال فصل 
الصيف. ويقـــف عناصر الشـــرطة وموظفون 

لاستقبال أعداد قليلة جدا في المكان الذي كان 
واحة خضراء على ساحل بحيرة الحبانية.

واحتلت جماعات مســـلحة بيـــن 2006 إلى 
2007 فنـــدق المجمـــع الســـياحي الـــذي يمتد 
على مســـاحة 100 هكتار، ومنازل فيه. وتحول 
المجمع ومنشـــآته إلى مبان مهجـــورة بعدما 
خلعت نوافذها وأبوابها، وانتشرت حولها كتل 

خرسانية وقطع معدنية وتكدست الأوساخ.
العراقيـــة  الشـــرطة  واســـتعادت 
ســـيطرتها علـــى المجمـــع عـــام 2008، 
حسبما ذكر سعد العيساوي؛ مسؤول 
محلـــي في الأنبـــار. وعـــادت الحياة 
لوقـــت قصير إلـــى المجمـــع الذي 
استقبل مصطافين عراقيين بينهم 
عدد كبير من عشـــاق التزلج على 

المياه.
وشـــهدت محافظة الأنبار 
حيث تقع الحبانية، عمليات 
اجتياح  أعقبهـــا  عســـكرية 

تنظيم داعش الذي ســـيطر على 
ثلث مساحة البلاد بعد هجوم شرس عام 

2014، الأمر الذي أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة 
بالبنى التحتية.

وافتتـــح منتجع الحبانية الســـياحي عام 
1979، وكانـــت تتـــوزع فيه حدائق ومســـاكن 
وشـــاليهات وفنـــدق ومســـابح. وكان وجهة 
لتمضية شـــهر العســـل أو للراحة على مقربة 
من مياه بحيرته التي تم إنشـــاؤها عام 1956 

في عهد الملك فيصل الثاني.
وأفاد ســـعد العانـــي (41 عامـــا)، صاحب 
محـــل تجاري، الـــذي زار المنتجـــع في بداية 
التســـعينات لتمضية شهر العسل، أن المكان 

اليوم أشبه بـ“أنقاض“.

زار  الـــذي  الأربعينـــي  الرجـــل  وأضـــاف 
مجددا المنتجع العـــام الماضي، ”بات عبارة 
عن خربة، لا مـــاء ولا كهرباء ولا أي خدمات“، 

مؤكدا أنه ”لن يعود أبدا“ إلى هناك.
واســـتخدمت الحكومـــة المركزيـــة خلال 
المعركـــة ضد داعـــش أغلب منشـــآت المدينة 
الســـياحية التي تضم 500 وحدة سكنية تضم 
غرف نـــوم وصالة جلوس وملحقـــات أخرى، 
بالإضافـــة إلـــى الفندق الذي يضـــم 265 غرفة 
رياضية،  وملاعب  ومســـابح  ومطاعم 
محافظة  مـــن  نازحين  لإيواء 

الأنبار.
وانتهت المعركة 
مع الجهاديين، وبدأ 
العراقيون يستعيدون 
حياتهم الطبيعية 
والرغبة بالزيارات 
السياحية، لكن المنتجع 
لم يستعد مجده الماضي.
وقال حســـين جبـــار (32 
عامـــا)، وهو موظـــف حكومي 
من بغداد، إنه زار المنتجع قبل 
عـــام 2003، لكـــن ”كل شـــيء الآن 
تغيّر نحو الأسوأ“، متابعا ”هذه آخر مرة آتي 

إلى هنا“.
وفي المنتجع، لا تزال هناك بعض المحال 
التجارية لبيع المشروبات والأطعمة البسيطة 
وبعـــض المطاعـــم، بينما ســـواحل البحيرة 
جـــرداء وبعـــض الـــزوار القلائل يفترشـــون 
الأرض، ومنسوب المياه في البحيرة انخفض.
ويرى العانـــي أن ”الحل الأفضل يكمن في 
تسليم الموقع إلى شركات سياحية وألا يترك 

بيد الحكومة“.

من يعيد منتجع الحبانية إلى مجده السياحي

العراقيون بدأوا 

يستعيدون الرغبة 

بالزيارات السياحية، 

لكن المنتجع لم 

يستعد مجده الماضي
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الطلب على المياه 

المعدنية بعد الإعلان 

عن وباء الكوليرا

كساد غير مسبوق

لا مكان وسط هذا الدمار للمصطافين 

تضارب الأنباء حول الوباء



} لا أتحمل بكاء الأطفال. أشعر أن قلبي 
يتمزق كلما سمعت طفلا يبكي، فإذا رأيت 

دموعه نازلة على خديه أصاب بهلع حقيقي. 
لا ينطبق هذا على أطفالي فقط، لكن على 

أطفال الآخرين أيضا. عندما أكون في 
الشارع أو في سوبر ماركت أو في عيادة 

طبيب ويبكي طفل، أول ما يتبادر إلى ذهني 
هو الذهاب إليه وملاطفته. وأحيانا كثيرة 
أبحث عن التقاء أعيننا لأرسل له ولو من 

بعيد نظرة حالمة مطمئنة.
بكاء الأطفال طبيعي كما نعرف، وهو 
طريقتهم في التعبير عما يدور بداخلهم. 

اللغة قاصرة وهم لا يملكون سوى لغة 
الدموع. يبكي الطفل عندما يجوع، وعندما 
يرغب في النوم، وعندما يتألم من شيء ما، 

ويبكي أحيانا لا لشيء بعينه، أو لمجرد 
لفت الانتباه والحصول على الاهتمام. في 
كل الأحوال بكاء الأطفال رسائل علينا أن 

نستلمها منهم ونقرأ ما جاء فيها بتأن 
وروية. قد نخطئ في قراءتها أحيانا، لكن 

تجاهلها غير وارد.
رأيت في المطارات والقطارات 

والشوارع والحدائق العامة أمهات كثيرات 
ينشغلن بالحديث مع أحدهم أو إحداهن، 

أو في الهاتف، في حين يملأ صراخ 
أطفالهن الكون والفضاء. الأولوية للطفل 

دائما، وكم مرة استأذنت من ضيف أو 
رئيس يكلمني على الهاتف، لأرد على سؤال 

من ابني، بينما هو ينتظر أن أنهي كلامي 
وأعود للحديث معه. كائنا من كان لا أحد 
فوق وظيفة الأمومة ولا شيء يعلو عليها.

صحيح أنهم علمونا أن نتجاهل إلحاح 
الأطفال وعنادهم ورغبتهم في لفت الانتباه 
عبر البكاء، وتركهم ينهون بكاءهم من دون 

أن يحصلوا على ما يريدون. شخصيا 
فعلت هذا مرة واحدة في حياتي، ولن 

أنساها أبدا: مشيت مسافة كيلومترين 
أو أكثر وأنا أدفع عربة طفلي الباكي بلا 
توقف مدة نصف ساعة تقريبا. كان يريد 

أن أفك رباطه وأنزله من العربة، وكنت أريد 

أن يسمع كلامي ويتعود على العربة، عاند 
وعاندت. وصلنا البيت وكلانا في حالة 

يرثى لها. ربما نسي هو الحادثة الآن، فقد 
كان عمره سنتين فقط، لكن من الصعب 

أن أنسى، ولو عاد بي الزمن لرميت بكل 
القواعد التي لقنوها لنا، ولحملت الطفل 
بين ذراعي لوهلة أو تركته يمشي بضع 

خطوات. وربما كنا استرحنا في مكان ما، 
جلسنا وتحدثنا، وأنهينا العناد بطريقة 

أفضل.
علوم التربية كلها تقول للأمهات لا 

تستجبن لابتزاز أطفالكن. لا تفلتن الأمور 
من أيديكن، فيصبح الطفل سيد الموقف، 
وهي نصائح مهمة بالتأكيد وفي محلها، 
فلا أحد يرغب في طفل مدلل، يبكي لأتفه 

الأسباب ويطالب بإلحاح بكل ما يراه أمامه. 
طفل مدلل يعني رجلا غير مسؤول في 
المستقبل. من منا يرغب في رجل كهذا؟

الفكرة: لا مانع من أن يبكي طفل لسبب 
طبيعي، بكاء يقول من خلاله شيئا ما لمن 

حوله. هذا النوع من البكاء غير مؤذ في 
الغالب، ويشبه الرقن على الآلة الكاتبة. 

مزعج لكنه بهدف. تنتهي الرسالة فيتوقف 
الرقن.

النصيحة الأفضل للأمهات هي أن يهدأن 
تماما أمام بكاء أطفالهن، فلا ينفعلن، لا 

يصرخن، لا يكررن سؤال: ماذا تريد؟ أو ما 
بك؟ خمسين مرة. فقط يهدأن. يتوقفن عن 
أي نشاط، وينظرن إلى الطفل في صمت 
وهدوء بالغين دون أن يفقدن وداعتهن 

ودفئهن. بعد لحظات يفهم الطفل أنه يتلقى 
رسالة مضادة من أمه، مفادها: ”أنا هنا 

انتظرك، وعندما تنتهي من البكاء سأسمعك“.
الأطفال أذكياء جدا. وقدرتهم على فهم 

الرسائل عالية. هدوء الأم يقابله هدوء 
الطفل. وانفعال الأم يقابله انفعال أقوى 

وأشد من الطفل.
كثيرا ما تساءلت بيني وبين نفسي: 

لماذا لا يبكي أطفال الهولنديين مثل 
أطفالنا؟ أراهم في حدائق الألعاب والمحلات 

جالسين بهدوء في عرباتهم، مستسلمين، 
قانعين، والسبب حسب رأيي يكمن في 
طريقة التخاطب، في الهدوء والبساطة 

وعدم الانفعال.

بكاء الأطفال: تلك الرسائل المشفرة
لمياء المقدم
كاتبة تونسية

قق الال اا لل
ي و ب

} برليــن – من يتصفح قوائم الطعام الخاصة 
بالأطفـــال في المطاعم، يجـــد واحدة على الأقل 
مـــن الوجبات التاليـــة: مكرونة ســـباغيتي أو 

بطاطس مقلية أو دجاج ناغتس.
ويرجع ذلك إلى أن هذه الوجبات البسيطة 
هي مـــا يحبذه الطفل بنســـبة 99 بالمئة. ولكن 
ماذا لو بـــدأ الطفل يطلب مثل هذه الأطباق في 
المنزل؟ بالطبع يمكن شـــراء نظيرتها المجمدة 
من المتاجـــر. ولكن ماذا لو كان بالإمكان إعداد 
مثل هـــذه الأطبـــاق المحببة للأطفال ســـريعا 

بالمنزل؟
ويقـــول الكثيـــر مـــن مؤلفي كتـــب الطهي 
والطهاة إن ذلـــك ليس بالأمر الصعب، ونيكولا 
ألفيـــري هـــي واحـــدة من هـــؤلاء، وقـــد قامت 
بتأليف كتاب حول طرق إعداد وجبات الأطفال، 
بمشـــاركة مؤلفة أخرى تُدعـــى يوليانا موريلي 
بيل. ومـــن أجل إعداد صلصـــة الطماطم، على 
ســـبيل المثـــال، يتم هـــرس ثمانـــي حبات من 

الطماطـــم، ثم يضـــاف إليهـــا الملـــح والفلفل 
الأســـود وملعقة كبيرة من معجـــون الطماطم. 
وتوضح ألفيري ”ثم أضيف جزرتين صغيرتين 
مبشـــورتين إلـــى الخليـــط لإضفـــاء القليل من 

حلاوة الطعم“.
أمـــا الطاهيـــة ســـارة فينر فهـــي لا تفضل 
تصنيـــف أطباق بعينها على أنها طعام أطفال، 
وتقـــول ”نحن نفتـــرض أن الأطفـــال لا يحبون 
ســـوى أطباق قليلة مثـــل البيتزا والشـــعيرية 
وغيرهما. ولكن هذا غالبا لا يتوقف على الطفل 

إنما على الخيارات المحدودة للآباء“. 
وأحد الأســـلحة الســـرية لدى فينـــر يكمن 
فـــي اســـتخدام البرغل والكسكســـي على نحو 
أساســـي. وتقـــول ”يمكنك ببســـاطة إضافة ما 
يريده أي شخص من السجق والبيض والخيار 
والطماطم“، كما أن الحمص وســـيلة ســـريعة 
ومحبوبـــة لدى الأطفال. وتنقـــع فينر الحمص 
ليلة، لتطهيه في الصباح ثم تمزجه في الخلاط 

مع الثوم والأعشـــاب والزيتـــون وحبة البركة، 
وتقـــول ”إن مذاقهـــا يكـــون رائعا مع شـــرائح 

الخبز المحمص“.
ومـــن واقـــع خبـــرة طويلـــة، تنصـــح فينر 
بالســـماح للأطفـــال بالمشـــاركة فـــي تقرير ما 
يتناولونـــه وما يجربونه مـــن أطعمة، وهو ما 

سيمنح الصغار خبرات إيجابية.
وبالإضافة إلى ذلك، تنصح فينر الآباء بعدم 
الاستســـلام سريعا، وتقول إن الأطفال غالبا ما 
يحتاجون إلـــى تجربة نوع معيـــن من الطعام 

عشـــر مرات قبـــل أن يقرر الواحـــد منهم ما إذا 
كان يحبه.

وتســـهل مثل هـــذه الحيل البســـيطة التي 
يمكـــن أن تعتمدها الأمهات فـــي المنزل عليهن 
مهمـــة ترغيـــب أبنائهن فـــي الطعـــام المنزلي 
وهو ما من شـــأنه أن يســـمح لهن بالاطمئنان 
علـــى صحة الأبناء لأنهن يعرفـــن تماما المواد 
الغذائيـــة التـــي أعددنها بأنفســـهن كما تتيح 
للطفل فرصة الاستمتاع بوجبة شهية تتضمن 

ما يرغب في أكله بشكل صحي.
وتحتار الكثير من الأمهات في إيجاد السبل 
الكفيلة بإقناع أبنائهن بأن الغذاء المنزلي أكثر 
فائـــدة لنموهم وصحتهم غير أن اعتماد بعض 
الحيل مثل وضع الطعام في الأطباق في شـــكل 
رسوم للأشـــكال والأشـــياء التي يحبها الطفل 
كالحيوانـــات بجانـــب الإكثار مـــن الألوان في 
الطبـــق ذاته من شـــأنه أن يفتح شـــهية الطفل 

ويشجعه على تناول الطعام المنزلي.

كشفت دراسة أميركية حديثة أن سوء انتظام ضربات القلب مرتبط بقلة النوم ونصح الباحثون بضرورة تحسين نوعية النوم من 
أجل الوقاية من خطر حدوث ضربات القلب غير المنتظمة. أسرة

نهى الصراف

} لا تتشـــابه أيـــام العمل ومـــن المحتمل أن 
يمـــرّ يوم مـــن دون إنجاز أو شـــعور بالرضا 
والجـــدوى، وهذه أمـــور طبيعيـــة، لكن تكرار 
الأيـــام الســـيئة أو المـــرور اليومـــي بتجربة 
عمـــل مـــن دون دافع أو حماس قـــد يؤدي إلى 
شعور كبير بالإرهاق، إذ تزيد مشاعر الإحباط 
الضغـــوط النفســـية وتـــؤدي إلى اســـتنزاف 
الصحة البدنية والعقلية على حد ســـواء. مع 
ذلك، يمكن أن يكون هذا الإرهاق مجرد عارض، 
خاصـــة مع محاولة تجنب حدوثه أو معالجته 

بطريقة صحيحة.

ويرى أستاذ علم النفس السريري وعضو 
والمعرفيـــة  الســـلوكية  العلاجـــات  جمعيـــة 
والرابطة النفســـية في نيوجيرسي، الولايات 
المتحدة، كونستانتين لوكين، أن أقرب الحلول 
لتجنب هذا الشعور المزعج، أن يدرك الإنسان 
أن أفـــكاره ليســـت حقائـــق بالضـــرورة وهي 
الخطوة الأولـــى لمحاولة فهم النفس وتحليل 
الســـلوك الشـــخصي، مضيفـــا ”إذا افترضنا 
أننا أمام تحد جديد في العمل؛ مشروع نخطط 
للتحضير له، ســـنقول لأنفســـنا بأننا نريد أن 
نحقـــق النجـــاح وأن نبلي بلاء حســـناً لكننا 
نشـــعر بالقلق، وهذه فـــي الحقيقة هي العقدة 
التي تضـــع العثرات في طريق إنجازنا للعمل 
وهي بالتأكيد مســـؤولة عن الشعور بالضغط 

النفسي“.
ويؤكد لوكين أنه بـــدلاً من ذلك ”علينا أن 
نخاطب أنفســـنا بطريقة أخرى فنقول أمامنا 
مشـــروع كبير لإنجـــازه ونرغب فـــي تحقيق 
النجـــاح كمـــا أننا ســـنختبر بعض مشـــاعر 

القلـــق“. بهـــذه الطريقـــة نذكر أنفســـنا على 
الـــدوام بأن ما نفكر به مجرد مشـــاعر وليس 
حقائق ستحصل لنا بالفعل، أي أن الاحتمال 
قائم وبين الشـــك واليقين بإمكاننا أن نحقق 
هدفنا ببســـاطة من دون الحاجة إلى المرور 
بمرحلـــة القلق والإحباط واليـــأس، وهذا ما 
يســـمى ”مراقبـــة النفـــس“ والســـيطرة على 

المشاعر والسلوك الذي قد يتأتى منها.
أمـــا فتـــرات الاســـتراحة أثناء ســـاعات 
العمل فتمثل أوقات مهمة وضرورية لتجديد 
النشـــاط وأخذ قســـط من الراحـــة لمواصلة 
العمل بعد ذلك. ويتخذ بعض العاملين مكان 
العمل لقضاء وقت الاســـتراحة وتناول وجبة 
الطعـــام الخفيفة، في ســـلوك غير صحي ولا 
يحقـــق الغرض من هذه (الفســـحة) الذهنية؛ 
فالهدف هو أن نكســـر أجـــواء العمل ونبتعد 
قليلاً عن شاشة الكمبيوتر، حتى إذا كان ذلك 
بمجـــرد مغـــادرة الغرفة وتنـــاول الطعام في 
حديقة مجاورة أو طابق آخر مع زملاء العمل 

وتبادل بعض الأحاديث الخفيفة.
وإذا كان مسموحا بقضاء وقت الاستراحة 
خارج مبنى العمـــل، فهذه فرصة طيبة أيضاً 
للذهاب إلى مطعـــم أو مقهى مجاور أو حتى 
إلى ســـاحة عامة وهي فرصة أيضاً لممارسة 
رياضة المشـــي، فالتمارين البدنية البسيطة 
فرصة لقطع الطريق علـــى الأفكار التي تدور 
في محور القلق ومن شأنها أن تروّض التوتر 
النفســـي إلى أدنى مستوياته. الاستراحة من 
العمـــل قليـــلاً تزيد مـــن الإنتاجية وتحســـن 

الأداء.
ويرتبط العمل ارتباطاً وثيقاً باســـتخدام 
الكمبيوتر، حيث يقضي معظم الناس ساعات 
طويلـــة في التحديق إلى شاشـــته وهذا الأمر 
لا يمكـــن بالطبـــع تجنبـــه، إلا أنـــه لا يرتبـــط 
بالضرورة بالطبيعة التي نشأ عليها الإنسان، 
فالتحرر من قبضة هذه الآلة التي تطيح بزمن 
حياتنـــا القصيرة أمر واجب حتى إذا كان هذا 
التحرر في فســـحة تأمل لبضع دقائق، ولعلها 
ســـتكون كفيلة بتحريرنا مـــن تراكم الضغوط 

النفسية.

ويوضـــح أســـتاذ علـــم النفـــس لوكين أن 
تحديـــد الغرض أو الجدوى مـــن القيام بعمل 
وبذل الجهود الحثيثـــة للتفوق والنجاح فيه، 
من شـــأنه أن يخفـــف من المعاناة والشـــعور 
بالإرهـــاق المســـتمر؛ حيث يعـــد وضع خطة 
زمنيـــة يكمـــن فـــي نهايتهـــا القيـــام برحلـــة 
اســـتجمام مثلاً أو جولة ســـياحية بعد قضاء 
ســـنة طويلة من العمل المضني، أفضل طريقة 
للتخلص من الضغوط المصاحبة للعمل وهذا 
ما يمنح الرغبة في الاستمرار حتى مع وجود 
عوائق وصعوبات، ســـواء كانت في تفاصيل 
العمـــل أو في تغييـــر المزاج وتبديـــل الحالة 

النفسية.
وهنـــاك طريقة أخرى للتخلص من ضغوط 
يوم عمل ســـيء، وهذا أمر وارد، إذ أن الإجهاد 

أمر لا مفر منه قد يصاحبه شـــعور بالتقصير 
أو الفشل أو التراجع في مرحلة ما من العمل. 
وكل هـــذه الأمور يمكن التنصل منها حتى إذا 
كان ذلك بصـــورة مؤقتة؛ فرســـالة نصية إلى 
صديق مقرب أو فرد مـــن العائلة تخبره فيها 
بأن يومك كان ســـيئاً من شأنها أن تهون عليك 
الأمر قليلاً، إذ أن الاتصال بشـــخص يهمك أو 
تكـــنّ له المودة من شـــأنه أن يحســـن مزاجك 
ويذكـــرك دائمـــاً بالأشـــخاص الذيـــن يمثلون 
قيمة مهمة في حياتـــك، وبأن هناك ما تمتلكه 
وتحـــرص على الاســـتمرار معـــه أو من أجله 

مهما تكاثفت عليك ضغوط الحياة والعمل.
ولعـــل الإجابـــة مـــن شـــخص مقـــرب عن 
رســـالتك تخفف كثيراً من شعورك بالتوتر، بل 
قد تتحصل على كلمة تشجيع تعزز إنتاجيتك 

وتشـــعرك بأن هناك دوماً من يقف إلى جانبك 
وأن الأمور ليست بالسوء الذي تتصوره.

ويعد الإجهاد في العمل أمرا شبه روتيني 
لا يمكـــن تجنبـــه كما أنـــه قد يكـــون طارئا أو 
مســـتمرا، لكن الأهم أن لا يفســـح لـــه المجال 
ليفســـد حياة الإنســـان التي تقـــع خارج إطار 
العمل لأن الحياة الشخصية هي الجدار الذي 
يستخدم للتخفيف من مشاكل العمل. وينصح 
متخصصون بضـــرورة ابتكار اســـتراتيجية 
لإدارة هذه الضغوط والأزمات النفســـية التي 
يمكـــن أن يواجههـــا الإنســـان بشـــكل يومي، 
إذ يجـــب أن يضع في الحســـبان أن محاولته 
الســـيطرة على الإجهـــاد والضغط النفســـي 
ليســـت ترفاً، بل هي اســـتثمار مهم في حياته 

الشخصية.

يتســــــبب تراكم مسؤوليات العمل في الشــــــعور بالإرهاق وكثرة الضغوط النفسية خاصة 
إذا تعارضت أهداف العمل مع الرغبات الشــــــخصية للأفراد، أو أن العمل الذي يبذل فيه 
الشخص قصارى جهده قد لا يحقق الأهداف التي رسمها في مخيلته، كما يضاعف هذه 

الضغوط الاعتقاد بأن المحيط الاجتماعي لا يقيّم الجهود المبذولة ولا يعترف بجدواها.

[ الاستراحة في العمل تزيد الإنتاجية وتحسن الأداء  [ محاولة السيطرة على الإجهاد النفسي استثمار مهم في الحياة
التمييز بين الأفكار والحقائق نصف الطريق لعلاج ضغوط العمل

روتين قاتل
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حيل بسيطة تحبب إلى الأطفال الطعام المنزلي

محاولـــة الســـيطرة علـــى الإجهـــاد 
والضغط النفســـي ليست ترفاً، بل 
هي استثمار مهم في حياة الإنسان 

العامل الشخصية

 ◄

جمال

البروبوليـــس  يعـــد   – فرانكفــورت   {
والمجهـــدة  الجافـــة  للبشـــرة  صديقـــا 
علـــى  يعمـــل  إنـــه  حيـــث  والمصابـــة؛ 
ترطيب البشـــرة ويســـاعد على تهدئتها 

واستشفائها.
وأوضحت خبيـــرة التجميل الألمانية 
بيرجيت هوبر أن البروبوليس أو صمغ 
النحل يدخل في إعداد وصنع العديد من 
والشفاه؛  بالبشرة  العناية  مستحضرات 
ـــا بالمـــواد الفعالـــة والمهمـــة  كونـــه غنيًّ
لصحة وجمال البشرة مثل الفيتامينات 

والزيوت ومركبات الفلافونويد.
ومـــع ذلـــك أوصـــت هوبـــر بتوخي 
اســـتعمال  قبـــل  والحـــذر  الحـــرص 
علـــى  المحتويـــة  المســـتحضرات 
البروبوليس؛ لأنه قد يتسبب في الإصابة 
بما يعرف بالحساسية التلامسية، شأنه 
في ذلك شـــأن بعـــض المـــواد الطبيعية 

الأخرى.
ظهور  التلامسية  الحساسية  وتعني 
الاحمرار  مثـــل  تحسســـية  اســـتجابات 
والحكـــة والطفح الجلدي عند ملامســـة 

البشرة لمادة معينة.

البروبوليس صديق 
البشرة المجهدة الأطفـــال غالبـــا مـــا يحتاجـــون إلى 

تجربة نوع معين من الطعام عشـــر 
مرات قبل أن يقـــرر الواحد منهم ما 

إذا كان يحبه

 ◄



{لست مصابا. تغيبت عن أولى مباريات الدوري، وطبيعي أن أخضع لبرنامج تأهيل من نوع خاص 

كي أكون جاهزا في الفترة المقبلة. هذا هو سبب غيابي عن الأسود}.

المهدي بنعطية
الدولي المغربي ولاعب يوفنتوس الإيطالي

{لو عاد الزمن لسلكت نفس الطريق بالتوقيع للزمالك. الآن لا أفكر سوى في حصد البطولات 

مع الأهلي السعودي، لكن وفائي للأهلي المصري سيبقى حتى النهاية}.

عبدالله السعيد
صانع ألعاب الأهلي السعودي رياضة
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عماد أنور

} القاهــرة - زادت الســـخونة فـــي الـــدوري 
المصـــري مبكـــرا وتســـللت التبريـــرات بـــأن 
”الأخطـــاء التحكيميـــة واردة، والحكـــم بشـــر 
يصيب ويخطـــئ“، ولم تأت تلـــك اللهجة بعد 
انقضـــاء مباريـــات الجولة الخامســـة، بل إن 
الحديث عـــن الأخطاء بدأ مـــع الجولة الأولى 
للمسابقة، وتفاقمت الأزمة عقب مباراة جمعت 
بين فريقـــي الأهلي والإنتـــاج الحربي، الأحد 

الماضي، وانتهت بالتعادل السلبي.
وهـــدد مســـؤولو الأهلي بالانســـحاب من 
المسابقة، وشنت جماهيره هجوما عنيفا على 
الحكم الدولـــي إبراهيم نورالدين، بعد أن قيل 
إنه تغاضى عن احتساب ركلة جزاء صحيحة 
للفريق، فضلا عن إلغاء هدف بداعي التســـلل، 
وهـــو ما منع فريق الأهلي مـــن تحقيق الفوز، 
لكن كـــرة القدم التـــي تقلب قلـــوب الجماهير 
بين عشـــية وضحاها، كشفت عن طرفة حوّلت 
نورالدين، المحســـوب أصلا أنه من المتعاطفين 

مع الأهلي، إلى عدو للنادي وجماهيره.

عندما تغاضى الحكم نفسه منذ عامين عن 
احتســـاب ركلة جزاء صحيحـــة لصالح فريق 
نادي الزمالـــك، في مباراته أمـــام فريق مصر 
المقاصـــة بالـــدوري، تعالت أصـــوات جماهير 
الزمالك واتهمت المنظومة الكروية بأنها تعمل 
لصالح الأهلي فقط وتبدل الحال تماما بغلطة 
مشـــابهة، دفعت المســـؤولين فـــي الأهلي إلى 
إرسال خطاب رسمي إلى اتحاد الكرة للتأكيد 

على عدة مطالب، بينها التهديد بعدم استكمال 
الدوري مع ضرورة إسناد مبارياته إلى حكام 

أجانب.
وشدد بيان صادر عن الأهلي على الرفض 
التام لأخطاء وصفها بـ“الفجّة“، ارتكبها طاقم 
تحكيم مبـــاراة الأهلـــي مع الإنتـــاج، وطالب 
اتحـــاد الكرة بإجـــراء تحقيـــق عاجل حرصا 
على استكمال المســـابقة والعدالة بين الأندية 
المتنافســـة، وتبـــدّل حـــال الأهلي مـــن عملاق 
يشـــار إليه بالبنان، إلى مظلوم يقاتل من أجل 
استعادة حقه، خشية صعود عملاق جديد في 
الوســـط الكروي المصري، وهـــو تحديدا نادي 

بيراميدز.
وبدأ تبـــادل التصريحات بين رئيس لجنة 
الحـــكام في اتحـــاد الكرة ومســـؤولي النادي 
طرفا  الأهلي، ودخلت الجماهيـــر ”الأهلاوية“ 
في صـــراع التصريحـــات، وكالـــت الاتهامات 
إلـــى الاتحاد والحكم، ولم تنس جماهير نادي 
الزمالـــك، الغريم التقليـــدي للأهلي، أن تؤدي 
دورها وتســـتغل الأزمة، وعدّدت المواقف التي 
تغاضـــى فيها الحكم نورالدين عن احتســـاب 

أخطاء ضد الأهلي أمام منافسيه.
وزادت الأجواء ســـخونة فـــي أزمة تتكرر 
كل موســـم، دون أن يلتفـــت أحد إلـــى أنها قد 
تتحـــول إلـــى قنبلة موقوتة، فـــلا الإعلام  فكّر 
في التوقف عن بـــث أخطاء الحكام التي تزيد 
غضب الجماهيـــر، ولا الأندية تعاملت بحكمة 

لتهدئة الشارع الرياضي.
ووضع النادي الأهلي فـــي بيانه يده على 
المشـــكلة الحقيقية، واقترح إعـــادة النظر في 
مشاركة مثل هؤلاء الحكام في إدارة المباريات 
المقبلـــة لتحقيـــق مبـــدأ تكافؤ الفـــرص، وأن 
يتحمل اتحـــاد الكرة مســـؤولياته في تطوير 
منظومة التحكيم، باســـتخدام أحدث الوسائل 
التكنولوجيـــة وتطبيق تقنية الفيديو  لمواكبة 
الكرة العالميـــة، إذا كان الحل يكمن في تطوير 

المنظومـــة التحكيمية. وأكـــد عضو اتحاد كرة 
القـــدم أحمد مجاهد، أنه يتـــم العمل على حل 
تلك الأزمة، ولفت في تصريحات لـ“العرب“ إلى 
أن الدوري المصري يشهد إقامة تسع مباريات 
فـــي الجولة الواحدة، وبالتالـــي من الطبيعي 
أن تحدث أخطـــاء تحكيمية وهم يعملون على 
تلافيها، لكـــن هناك بعض الحساســـيات بين 

بعض أندية الدوري.
وحتـــى تطبيـــق تقنيـــة حكـــم الفيديو لا 
تساهم في حل الأزمة، من وجهة نظر مجاهد، 
مستشـــهدا بما حدث في مباراة منتخب بلاده 
أمـــام روســـيا، وعـــدم احتســـاب ركلـــة جزاء 
صحيحـــة لصالـــح مصر، وهو ما يشـــير إلى 

ضـــرورة عمـــل المنظومة بأكملهـــا على تهدئة 
الـــرأي العـــام، وعقد جلســـات مســـتمرة بين 
رؤســـاء الأندية وقيادات اتحاد الكرة للتأكيد 

على السعي للارتقاء بحال الكرة.
ويتم بالتوازي مع هذه الاجتماعات تطبيق 
عقوبات، ولو حتـــى داخلية، ضد الحكام ممن 
يغفلون اتخاذ قرارات ســـهلة تؤثر في نتيجة 
المبـــاراة لفريق ضد آخر، خصوصا احتســـاب 
ركلات الجزاء، أو إلغاء الأهداف بداعي التسلل 
لأن الفريـــق يبذل الجهد طـــوال دقائق المباراة 

التسعين لتسجيل هدف واحد. 
ورفض رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة 
عصـــام عبدالفتاح أي تدخل فـــي عمل لجنته، 

وقـــال لـ“العـــرب“، ”لا يوجد حكـــم مرتش في 
مصر كما أنه ليس من المعقول أن يهدد الأهلي 
بالانســـحاب من الدوري بسبب خطأ تحكيمي 
دون أن يغفـــل أن طاقم الحكام في تلك المباراة 

لم يكن موفقا“.
وكشف عصام عبدالفتاح أنه لا يمكن إعلان 
عقوبات الحكام على الملأ حفاظا على هيبتهم، 
وهناك قرارات داخليـــة تطبق على المخطئين، 
وقال إن الأهلي استشهد بالخبراء في أحقيته 
في هدف وركلة جـــزاء ضد الإنتاج، لكن نفس 
الخبراء قالوا إن الأهلي اســـتفاد في مباراتيه 
ضد الإســـماعيلي ووادي دجلة من الحكام في 

منافسات الدوري .

أخطاء التحكيم تهدد الدوري المصري من جديد

ــــــة تقنية الفيديو الجديدة إيجاد حل نموذجي لمشــــــكلة الأخطاء التحكيمية، إلا  رغم محاول
أن بعــــــض الحكام يتغاضون أو يترددون في اتخاذ قرار باحتســــــاب بعض الأخطاء التي 
يســــــتطيع المشــــــاهد العادي البت فيها دون الرجوع إلى الخبراء، ما يؤدي إلى اشــــــتعال 
الأجواء بســــــبب غضب الأندية ومن ورائهــــــا الجماهير، ويتحول الأمر إلى معركة رياضية 

بين مؤيدين يرددون نغمة ”الأخطاء واردة“ وبين معارضين يلوحون بورقة التآمر.

أزمة متواصلة 

[ الأهلي يتحول إلى مظلوم يحاول استرجاع حقه  [ التشكيك في الحكام يصعب من إيجاد حلول للأزمة المتفاقمة

[ المنتخب الإيراني يستعد لكأس آسيا بلا مدرب

◄ برّر مدرب المنتخب الوطني الجزائري 
جمال بلماضي قراره بعدم استدعائه 

للاعبين المحليين إلى صفوف ”محاربي 
الصحراء“ قائلا ”أوقفوا النفاق من فضلكم، 
عندما يستعدي المدرب لاعبا محليا تنتقدوه، 

والآن تثيرون هذه القضية“. وأضاف 
”تعرفون أن الدوري المحلي ضعيف ولا 

يرقى لما يفعله المشجعون في الملاعب، ومع 
ذلك أخطط للاستعانة باللاعبين المحليين 
مستقبلا“. وأكد ”مزجت في قائمتي بين 

أصحاب الخبرة والشباب أيضا، وأنا هنا 
لأضع اللاعبين في أحسن الظروف“.

} طهــران – أكـــدت تقارير إعلاميـــة في إيران 
الأربعـــاء، أن المنتخـــب الإيرانـــي لكـــرة القدم 
يواصل تدريباته دون مدرب. وأشارت التقارير 
إلـــى أن البرتغالـــي كارلـــوس كيـــروش، المدير 
الفني الذي قاد المنتخب في الســـنوات الماضية، 
يتواجد بالفعل إلى جـــوار الفريق لكنه يجلس 
في ركن إلى جوار الملعب ويتابع التدريبات فقط 

دون توجيه اللاعبين.
ولـــم يوقع كيـــروش حتى الآن علـــى العقد 
الجديـــد مـــع الاتحـــاد الإيراني بســـبب الأزمة 
الاقتصاديـــة التـــي تضرب إيـــران حاليا والتي 
ألقت بظلال قاتمة على الاتحاد الإيراني للعبة.

وكان كيـــروش عـــاد إلـــى طهران قبـــل أيام 
لكنه لم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق رســـمي مع 
الاتحاد الإيراني على تجديد العقد، حيث انتهى 
عقـــد المـــدرب البرتغالي مع المنتخـــب الإيراني 
الشـــهر الماضي علما وأن الطرفين اتفقا من قبل 

على تجديد العقد.
وقـــال رئيس الاتحـــاد الإيراني لكـــرة القدم 
مهدي تـــاج، إن الاتحـــاد عاجز عـــن دفع راتب 

المدرب الوطني البرتغالي كارلوس كيروش.
وحرمـــت الأزمـــة المالية في إيـــران الطرفين 
مـــن إتمام الاتفاق الســـابق بينهما وذلك بعدما 
تم إيقـــاف صـــرف أي مســـتحقات دوليـــة في 
إيران منذ أســـابيع نتيجة العقوبات الأميركية 

المفروضة على طهران بســـبب الخلاف النووي 
بـــين البلديـــن. وفي ظل هـــذه المشـــكلة لم يعد 
باستطاعة الاتحاد الإيراني تحويل المستحقات 

المالية إلى كيروش.
وقـــال تاج لوكالـــة الأنبـــاء الإيرانية ”إرنا“ 
”نحن مدينـــون لكيروش بـ700 ألـــف دولار (604 
ألف يورو) ولكن لا نستطيع تحويل الأموال له“.
ويواجـــه الاتحـــاد الإيراني مشـــكلة أخرى 
لا تقـــل أهمية عن أزمة المـــدرب تتعلق ببرنامج 
إعـــداد المنتخـــب الإيراني لبطولـــة كأس الأمم 

الآسيوية المقررة في الإمارات مطلع 2019.
وطالـــب كيـــروش ببرنامج إعداد مناســـب 
للفريـــق إضافـــة إلى ضـــرورة إقامة معســـكر 
تدريبـــي مما يعني أن تكلفة الإعداد ســـتتجاوز 
خمســـة ملايين دولار أميركي طبقـــا لتقديرات 
الاتحـــاد الإيرانـــي للعبة. لكن هـــذا المبلغ ليس 
متوافـــرا في الوقت الحالي. وفي وقت تســـتعد 
فيه أغلب المنتخبات الآسيوية لإقامة معسكرات 

إعداد، كشـــف تاج عن عدم وجود مصادر مالية 
لإعـــداد المنتخـــب الإيرانـــي لكأس آســـيا التي 
ســـتقام في الإمارات مطلع العـــام المقبل، ملقيا 
باللـــوم على النزاع الدائر حـــول الملف النووي 
مع الولايات المتحدة والأزمة الاقتصادية الحادة 

التي تتخبط فيها بلاده.
ويســـعى الاتحاد الإيراني إلى إيجاد طريقة 
ترضيـــة تســـمح بمواصلـــة الفنـــي البرتغالي 
لمهامـــه، لكن يبـــدو أن الأمور وصلـــت إلى باب 
مســـدود. وقال تاج ”إذا نجح الأمر ســـنواصل 
العمل مع كيروش، لكن إذا فشـــل ســـنبحث عن 

بديل“.
لكن المدرب الذي قـــاد المنتخب الإيراني في 
نهائيـــات كأس العالم الأخيرة أكد أنه لا يتخيل 
البقاء فـــي منصبه بعدما انتهـــى عقده مؤخرا 
وفي ظل غياب مســـتحقاته، فيما ربطت تقارير 
صحافية مستقبل الفني البرتغالي بالدخول في 

مفاوضات رسمية مع كوريا الجنوبية.
وبخصوص التحضيرات لكأس آسيا كشف 
رئيس الاتحاد الإيراني أن منتخب بلاده يحتاج 
إلى خمســـة ملايـــين دولار للاســـتعداد للموعد 

القاري، لكن المبلغ غير متاح.
وتعيـــش إيران علـــى وقع أزمـــات متباينة 
ليـــس أقلها أزمـــة منتخب كرة قـــدم بلا مدرب 
بسبب غياب المستحقات، حيث قررت السلطات 
في طهـــران مؤخرا خلال كأس العالم بروســـيا 
الســـماح للنســـاء بالدخـــول الأماكـــن العامـــة 
للمشـــاهدة الجماعية لمباريات كرة القدم، وذلك 
بعد حملة احتجاجات واســـعة عرفتها طهران. 
وجاءت موجة من الاحتجاجات على المستويين 
المحلـــي والدولي ضد الحظر والقيود المفروضة 

على النساء الإيرانيات منذ فترة طويلة.
وكانـــت وكالـــة أنبـــاء الطلبـــة الإيرانية قد 
ذكـــرت أن هذا الحظر تم رفعه فقط خلال مباراة 
المنتخب الإيراني في كأس العالم، لكن السلطات 
الإيرانية سرعان ما عادت إلى سياسة التضييق 

مجددا وحرمان النساء من دخول الملاعب.
اقتصاديـــة  أزمـــة  مـــن  إيـــران  وتعانـــي 
متفاقمـــة لنفـــس الســـبب، حيث ارتفع ســـعر 
الـــدولار واليـــورو لأربعـــة أمثالـــه وذلـــك في 
غضون الأســـابيع القليلة الماضية. ونظرا لأن 
ميزانية الاتحاد الإيراني للعبة توضع بالريال 
الإيراني، فإن اتحاد كرة القدم أصبح مضطرا 
إلـــى دفع أربعـــة أمثـــال القيمة الماليـــة لعقد 

كيروش في حالة توقيعه.

} أبوجــا (نيجيريــا) – قرر الاتحاد النيجيري 
لكـــرة القدم الأربعـــاء، إيقاف مـــدرب منتخب 
الأول  المنتخـــب  مـــدرب  ومســـاعد  المحليـــين 
ساليسو يوسف لـ12 شـــهرا وتغريمه 5 آلاف 
دولار أميركي، وذلك على خلفية حصوله على 
دفعة مالية من صحافيـــين ادعيا أنهما وكيلا 

أعمال للاعبين.
وعاقبـــت لجنـــة الأخلاقيات فـــي الاتحاد 
يوسف لحصوله على مبلغ ألف دولار أميركي 

بحسب قطع فيديو نشرته هيئة الإذاعة 
يظهره وهو  البريطانية ”بي.بي.سي“ 
يستلم المال بعد حديث مع صحافيين 

زعمـــا أنهما وكيلا لاعبـــين لم يتم 
الإفصاح عن هويتهما.

الشـــبكة  تقرير  فـــي  وجـــاء 
وعدا  ”الوكيلين“  أن  البريطانية 
يوســـف الذي كان مدربا لمنتخب 

بلاده خلال بطولة الأمم الأفريقية 
على  بالحصول  المحليـــين  للاعبين 

نسبة 15 بالمئة من قيمة انتقال محتمل 
في حال جذبت البطولة الأنظار إلى اللاعبين 

وتم التعاقد معهما واللعب في ناد أفضل.
وأشـــارت لجنـــة الأخلاقيات فـــي بيانها 
إلى أنه ”وفقا للبنـــد 22 من القانون التأديبي 
في الاتحـــاد الدولي لكرة القـــدم ’فيفا‘، أوقف 
بموجبـــه لمدة ســـنة واحدة، من المشـــاركة أو 
الانخراط في أي نشـــاط متعلـــق بكرة القدم“، 
مشـــيرة إلى أن القرار ســـيدخل حيز التنفيذ 

بشكل فوري.
وليوســـف حـــق اســـتئناف العقوبة التي 
تتضمـــن أيضـــا ”تغريمه مبلـــغ 5 آلاف دولار 

أميركي“، يتوجب عليه دفعه خلال ثلاثة أشهر 
من تاريخ القرار. ونفى يوســـف، الذي شـــغل 
منصب مساعد مدرب المنتخب الأول لنيجيريا 
الألماني غرنوت روهر، الاتهامات التي وجهت 
إليـــه وبعث برســـالة لشـــبكة ”بي.بي.ســـي“ 
نشـــرتها الأخيرة وجاء فيهـــا ”لقد قبلت مبلغ 
750 دولارا من قبـــل أحد الوكيلين، فقط كهدية 
رمزيـــة لا قيمة لهـــا وليس للدفـــع إلى الملعب 

باللاعبين اللذين يمثلهما الوكيلين“.
ورد يوســـف على ما ورد من اتهام 
له ”أذكر أني أجبـــت بصراحة أنه في 
حـــال أهليـــة اللاعبـــين المذكورين 
للانضمـــام إلـــى المنتخـــب عند 
فســـيتم  الأســـماء،  اختيـــار 

اختيارهما“.
لـ“بي.بي.ســـي“  ووفقـــا 
فإن المبلغ الذي تلقاه يوســـف 
هـــو 1000 دولار (850 يـــورو)، 
والفيديو المصور كان ضمن حملة 
الاســـتقصائي  الصحافي  قبـــل  من 
الغانـــي أنس أرميـــاو أنس، والـــذي كان 
السياســـية  الفضائـــح  مـــن  العديـــد  كشـــف 
والرياضيـــة، أبرزها مؤخـــرا الفضيحة التي 
أدت إلـــى اســـتقالة رئيـــس الاتحـــاد الغاني 

كويسي نيانتاكي.
وبالنســـبة للجنة الأخلاقيـــات في الاتحاد 
النيجيـــري، فـــإن ما قام به يوســـف له ”تأثير 
ضار على سمعة ونزاهة كرة القدم النيجيرية. 
كان يجـــب عليه أن يتعامل مـــع الأمر بمهنية 
أكبر.. حيث أن ســـلوكه علنا أو سرا يجب أن 

يكون نموذجيا، لأن المدربين هم قدوة“.

الفساد يطيح بمدرب نيجيريا للمحليين

1000
دولار المبلغ الذي 

تلقاه يوسف من 

صحافيين زعما أنهما 

وكيلا لاعبين ولم تتم 

معرفة هويتهما

دولتكم لا تدفع الرواتب

عدوى الأزمة الاقتصادية تصيب كرة القدم الإيرانية 

مهدي تاج:

نحن مدينون لكيروش 

بـ700 ألف دولار ولكن لا 

نستطيع تحويلها له

عصام عبدالفتاح:

لا يوجد حكم مرتش وليس 

معقولا أن يهدد الأهلي 

بالانسحاب من الدوري

متفرقات



} لندن – كشـــفت تقاريـــر صحافية أن ناديي 
مانشســـتر يونايتد وريال مدريد يســـتهدفان 
التعاقـــد مع نجـــم أتلتيكو مدريـــد خلال فترة 
وأوضحـــت  المقبلـــة.  الصيفيـــة  الانتقـــالات 
الفرنســـي  أن  فوتبـــول“  ”فرانـــس  صحيفـــة 
لوكاس هيرنانديز لاعب أتلتيكو مدريد يدخل 

ضمن خطط ريال مدريد ومانشستر يونايتد.
الروخـــي  إدارة  أن  الصحيفـــة  وذكـــرت 
بلانكوس جددت عقـــد اللاعب حتى عام 2024 
وبشرط جزائي يبلغ 72 مليون يورو لتحصينه 
من أطماع الفرق الكبـــرى. ونوهت أن اللاعب 
ســـعيد بالتواجد في أتلتيكو مدريد، ولكن من 

الصعب أن يرفض لـــوكاس الانتقال إلى أولد 
ترافورد أو سانتياغو برنابيو.

ولعـــب لـــوكاس هيرنانديز مـــع المنتخب 
الفرنســـي وحصل علـــى بطولـــة كأس العالم 
بالإضافة إلى الدوري الأوروبي وكأس السوبر 

الأوروبي مع أتلتيكو مدريد.
وأكد هيرنانديز أن مرشحه للكرة الذهبية 
خـــلال العام الجـــاري، هو زميله فـــي الفريق 
والمنتخب الفرنســـي أنطـــوان غريزمان الذي 
وضعه قبل آخرين مثل مواطنه كيليان مبابي.
وقال فـــي مقابلة مع مجلة فرانس فوتبول 
”غريزمان يســـتحق الكرة الذهبية، بالنســـبة 

إلي هو المرشـــح المفضل، لأنه بـــرز في جميع 
المنافسات التي خاضها هذا العام“.

وأضـــاف ”كيليـــان مبابـــي ســـجل بعض 
الأهـــداف الخيالية في المونديال، لكن شـــبابه 
سيمنحه عدة فرص، للفوز بالعديد من الكرات 

الذهبية في المستقبل“.
وأكـــد النجـــم المتوج مـــع بـــلاده بالكأس 
أنطـــوان  عـــام   2018” أن  الأخيـــرة  العالميـــة 

غريزمان“. 
وأعـــرب عـــن امتنانـــه لمـــدرب المنتخـــب 
الفرنسي ديدييه ديشامب لرهانه على مستواه 

والدفع به بشكل أساسي في المونديال. 

{كريســـتيانو رونالدو؟ لقد سجل العديد من الأهداف المذهلة. إنه ليس بحاجة إلى هدف مثل رياضة

هدفي، إنه لا يصدق، وسيسجل العديد من الأهداف بالدوري الإيطالي}.

فابيو كوالياريلا
لاعب سامبدوريا الإيطالي

{لـــم تكـــن هناك أي فرصة للعودة إلى ريال مدريد، ولا أحمل ضغينة ضد جولين لوبيتيغي. لقد 

عشت الكثير من الأشياء الجيدة معه عندما كان مدربا لمنتخب إسبانيا}.

ألفارو موراتا
مهاجم تشيلسي الإنكليزي
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} برشلونة (إســبانيا) - أفادت تقارير صحافية 
إســـبانية بـــأن إدارة نادي برشـــلونة بدأت في 
التخطيـــط لتجديـــد عقد أحـــد نجـــوم الفريق 

الكتالوني خلال الفترة الحالية. 
ووفقا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فإن إدارة 
برشـــلونة ترى أن الوقت قـــد حان للتوصل إلى 
اتفـــاق مع جـــوردي ألبا، لتجديـــد عقده والذي 

ينتهي في صيف 2020.
وأشـــارت الصحيفة إلى أن ”إدارة برشلونة 
تســـعى للتوصل إلى اتفاق مع ألبـــا في موعد 
لا يتجـــاوز عام 2019، خاصـــة بعدما تم تجديد 
العقود لأبرز لاعبي الفريق، مثل ليونيل ميســـي 
وجيرارد بيكيه وســـيرجي روبيرتو وصامويل 
أومتيتي“. وكان أحد وكلاء ألبا قد صرح مؤخرا 
بأن صبره قد نفد وأبدى غضبه من النادي لأنهم 

لم يتصلوا به لتجديد العقود.
إدارة  ولكـــن الصحيفـــة أشـــارت إلـــى أن 
البلوغرانـــا أكدت أنهـــا ســـتتواصل قريبا مع 
وكلاء ألبا ودون أي شك سيستمر لعدة سنوات 

مقبلة في ”الكامب نو“.
وحقق ألبا رقما مميزا خلال مشـــاركته في 
انتصار برشـــلونة بنتيجة (8-2) على هويسكا 

مساء الأحد بالليغا. 
للإحصائيات فإن  وبحسب شـــبكة ”أوبتا“ 
ألبا صنـــع 9 أهداف منذ الموســـم الماضي أكثر 
من أي لاعب فـــي الخط الدفاعي ببطولة الليغا. 
وصنع ألبـــا الهـــدف الثالث في المبـــاراة الذي 

سجله الأوروغواياني لويس سواريز.

للمنتخـــب  الجديـــد  المـــدرب  واســـتغنى 
الإســـباني لويس إنريكي عن خدمـــات ألبا في 
قائمـــة المنتخـــب الإســـباني الذي ســـيخوض 

مواجهتي إنكلترا وكرواتيا هذا الأسبوع.
ورد ألبا على قرار اســـتبعاده مـــن القائمة 
الأولى للمدرب لويس إنريكي لخوض المباراتين 
”مونـــدو  صحيفـــة  نقلتهـــا  تصريحـــات  فـــي 
ديبورتيفو“ الإســـبانية ”على المســـتوى المهني 
ليـــس لدي أي شـــيء ضد أي شـــخص، مهمتي 
أن ألعـــب جيـــدا في فريقـــي وأســـتمر في هذا 
المســـتوى“. وقال ”أنا سعيد في الفريق وأعطي 
التمريرات بل أحرزت هدفا اليوم (الأحد)، وأظن 
أنني لو تابعت السير كذلك سأتمكن من العودة 

إلى المنتخب“.

وأردف ”لم أكـــن أتوقع الغياب عن المنتخب 
ولا أعرف لماذا لم تتم دعوتي. لقد كانت مفاجأة 
لأنني في المنتخب لســـنوات عديدة، لكن الأمر لا 
يعتمد علي فقط“. وتابع ”إنه قرار المدرب ويجب 
أن أحترمه، كما أنني أحترم ماركوس ألونســـو 

وخوسيه جايا“.

برشلونة يتحرك لتحصين نجمه

} ميونيــخ (ألمانيــا) - فتحـــت قضية النجمين 
الألمانيين مســـعود أوزيل وإلـــكاي غوندوغان 
الكثيـــر مـــن التســـاؤلات خـــلال كأس العالم 
الأخيرة بروســـيا وأثارت انتقادات واسعة في 
صفوف المنتخب الألماني الذي غادر المســـابقة 
مبكـــرا. لكـــن صـــدى هـــذه القضيـــة لا يزال 
متواصلا ويخيم على مشوارهما مع المنتخب 

الذي فتح لهما كل أبواب النجاح.
وبالتوازي مع قضية الصـــورة ”الغريبة“ 
للنجمين تركيـــي الأصل مع الرئيـــس التركي 
رجـــب طيب أردوغـــان، فقد اختـــار كل منهما 
الســـير في طريق. حيـــث قرر أوزيـــل اعتزال 
اللعـــب دوليا مـــع ألمانيـــا، فيمـــا اختار نجم 
مانشستر ســـيتي تكذيب كل الأطروحات وظل 
علـــى العهد مرابطا في مكانه مع ”ناســـيونال 

مانشافت“.
وســـيكون جمهور ملعب ”أليانز أرينا“ في 
ميونيـــخ تحت المجهر الخميـــس، وذلك ترقبا 
لاحتمال أن يكون لاعب الوسط التركي الأصل 
إلكاي غوندوغان عرضة لصافرات الاستهجان 

مرة أخرى.
وقـــرر لاعـــب وســـط مانشســـتر ســـيتي 
الإنكليـــزي خلافـــا لمســـعود أوزيـــل مواصلة 
مشـــواره مـــع المنتخـــب الألماني علـــى الرغم 
من الجدل الذي تســـببت به صـــورة اللاعبين 
التركيـــين الأصل مـــع الرئيـــس التركي رجب 

طيب أردوغان.
وأثقلـــت هـــذه القضيـــة كاهـــل المنتخـــب 
الألمانـــي وتركت أثرها عليه خـــلال حملته في 
مونديال روســـيا هذا الصيف، حيث تنازل عن 
اللقب العالمـــي وودع البطولة من الدور الأول 

بعد فوز وهزيمتين.
وكتب غوندوغان على القميص الذي قدمه 
لأردوغان خلال لقائه في لندن ”إلى رئيســـي“، 
مـــا دفع الجمهور الألماني إلى توجيه صافرات 
الاســـتهجان لـــه خـــلال المبـــاراة التحضيرية 
الأخيرة لمونديال 2018 ضد الســـعودية (1-2) 
فـــي ليفركوزن، وهو الأمر الذي أثر كثيرا على 
لاعب مانشستر ســـيتي الذي شُكِك بولائه إلى 
ألمانيا، كما حال أوزيل، ما دفعه إلى البكاء إثر 
اللقاء بســـبب ”هذه اللحظة التي لن أنســـاها 
أبـــدا، حتى نهاية حياتي“. ولم يمر أوزيل بما 
اختبره غوندوغان في تلك الأمســـية لأنه بقي 
على مقاعد البدلاء، فيما دخل لاعب ســـيتي في 
بداية الشوط الثاني بدلا من ماركو رويس، إلا 
أن ما حصل ومـــا تبعه من جدل وانتقادات لم 
يدفع لاعـــب دورتموند الســـابق إلى الرضوخ 
للضغـــوط والاعتزال دوليا، مؤكـــدا مرارا بأن 

تلـــك الصورة مـــع أردوغان ليســـت لديها أي 
أبعاد سياسية.

أما أوزيل، فالتزم الصمت لما بعد المونديال 
قبل أن يتخذ قراره ”بقلب مفعم بالأسى، وبعد 
الكثير من التفكير بســـبب الأحـــداث الأخيرة، 
لن أعـــود لألعـــب علـــى المســـتوى الدولي ما 
دمت أشـــعر بهذه العنصرية وعـــدم الاحترام 

تجاهي“.
ورغم الجدل الذي تســـببت به الصورة مع 
أردوغان، وما تلاها من أداء متواضع أدى إلى 
الخروج من الدور الأول للمونديال، قرر المدرب 
يواكيم لوف الاعتمـــاد مجددا على غوندوغان 

في التشكيلة التي ستواجه فرنسا.

وبدا هذا الأسبوع أن هذه القضية أصبحت 
مـــن الماضي نظـــرا للصور التـــي التقطها مع 
الجمهـــور والابتســـامات التـــي وزعها يمينا 
وشـــمالا خلال تجمع المنتخب استعدادا للقاء 
الخميس، لكن لحظة الحقيقة ستدق في ملعب 
”أليانـــز ارينا“ عندما يحتشـــد قرابـــة 60 ألف 
متفـــرج لمتابعة المبـــاراة الأول لمنتخب بلادهم 

بعد خيبة المونديال الروسي.
وأبـــدى مهاجم المنتخب وبايـــرن ميونيخ 
توماس مولر رغبته بتوجيه ”إشارة قوية، أن 
نظهر بأننا جميعا متضامنون، ولهذا السبب 
علينا أن نظهـــر دعمنا لإلكاي غوندوغان أكثر 

من السابق“.
ومن جانبـــه دعا لوف ”جميع المشـــجعين 
لتقديم دعمهم“ للاعـــب الذي خاض 27 مباراة 
دوليـــة. أما في حال لم يفعلوا ذلك؟ ”لن أهرب، 
ســـأواجهه. ســـيكون بمثابـــة اختبـــار نضج 
بالنسبة لي. أنا أفتخر دائما باللعب لألمانيا“، 
بحســـب مـــا أجـــاب غوندوغـــان مـــع تذكيره 
بـ“تجاوز حدود العنصرية في بعض الأحيان“ 

في ذروة هذا الجدل.
وعلـــى أرض الملعـــب، لم يكـــن غوندوغان 
أفضل من زملائه خلال المونديال الروسي، لكن 
المدرب مازال يعتبره جزءا رئيســـيا من عملية 
إعـــادة البناء لأنـــه ”على الصعيـــد الرياضي، 
اســـتدعاؤه لم يشكل نقطة نقاش على الإطلاق 

بالنسبة إلي“.

لا خيار أمام غوندوغان سوى 

خوض اختبار الاستهجان

} باريس - تجمع المباراة الأولى في المسابقة 
الجديـــدة التـــي ســـتقام علـــى مدى أشـــهر 
ويســـتعيض بها الاتحاد القـــاري عن غالبية 
المباريـــات الودية، منتخبين من العيار الثقيل 
لكل منهما حســـاباته: فرنسا المتوجة بقيادة 
المدرب ديدييه ديشـــامب فـــي يوليو الماضي 
بلقبهـــا العالمي الثاني، ســـتكون أمام تحدي 
إثبات الجـــدارة أمـــام منتخب أحـــرز اللقب 
العالمي عام 2014 بقيادة المدرب يواكيم لوف، 
وخيّب الآمال في روســـيا بالخروج من الدور 
الأول، دون أن يحـــول ذلـــك دون تجديد الثقة 

في المدرب نفسه لقيادة عملية إعادة البناء.
واستدعى ديشـــامب إلى المباراة تشكيلة 
مماثلة لتلـــك التي خاضت غمـــار المونديال، 
ســـيغيب عنها حارســـا المرمى القائد هوغو 
لوريس وســـتيف مانداندا بســـبب الإصابة. 
أما لوف، فاستدعى لاعبين من الشبان وأبقى 
على بعض وجوه المونديال لا سيما الحارس 
مانويـــل نويـــر وزميله فـــي بايـــرن ميونيخ 
توماس مولر، بينما استبعد لاعب خط وسط 

يوفنتوس الإيطالي سامي خضيرة. 

وســـيكون الغائـــب الأكبر لاعب أرســـنال 
الإنكليزي مســـعود أوزيل الذي اعتزل اللعب 
التي قال  دوليا بســـبب المعاملة ”العنصرية“ 
إنه شـــعر بها، على خلفية الجدل الكبير الذي 
أثيـــر حـــول صـــورة اللاعب التركـــي الأصل 
(وزميلـــه إلكاي غوندوغان) مع الرئيس رجب 

طيب أردوغان.
وفي مقابـــل الضغط في المبـــاراة الأولى 
على لوف، يبدو ديشـــامب الذي أصبح ثالث 
شخص في تاريخ اللعبة يحرز لقب المونديال 
كلاعب ومدرب (بعد الألماني فرانتس بكنباور 
والبرازيلي ماريـــو زاغالو)، مرتاحا للمرحلة 
المقبلة. وقال هذا الأســـبوع ”عليك أن تحسن 

إدارة لقـــب بطل العالم، لكنـــه ليس حملا أو 
عبئا، بـــل العكس (..) مع الجوانب الإيجابية 
التي تضيفها صفة بطل العالم، ســـواء أكان 
في الشـــق الرياضي أم الإنســـاني والنفسي، 
هـــذا دافع كبير“ بالنســـبة إلى المنتخب الذي 

يتألف من تشكيلة شابة بمعظمها.
وأضـــاف ”هذا لـــن يمنعهم مـــن اختبار 
أوقـــات أكثر صعوبـــة، إلا أن ذلـــك لن يكون 
بالضـــرورة مرتبطـــا بكونهم يحملـــون لقب 

أبطال العالم“.
وبرز مـــع المنتخب فـــي المونديال مهاجم 
باريـــس ســـان جرمـــان كيليان مبابـــي الذي 
اختير في ســـن التاسعة عشرة كأفضل لاعب 
شـــاب في النهائيات. وفي حـــين بدأ اللاعب 
موســـمه الثاني مع ناديه الباريسي مواصلا 
تســـجيل الأهداف وإظهار سرعته التي تميز 
بهـــا في الملاعب الروســـية، طرحـــت علامات 
اســـتفهام حول قدرته على ضبط أعصابه مع 
ارتفاع حدة التعامل معه من قبل المنافســـين، 
بعدما تلقى بطاقة حمراء في المباراة ضد نيم 
خـــلال المرحلة الثالثة من الدوري الفرنســـي، 

لقيامه بدفع لاعب عرقله.
وأقر ديشـــان بـــأن على مبابـــي أن يتعلم 
الســـيطرة على أعصابه بمواجهة الخشونة، 
مشـــيرا إلى أن ”رد الفعل هو تصرف بشـــري 
أيضـــا. لم يكن يجـــدر به القيـــام بذلك، وهو 
يعرف هذا الأمر، إلا أنني لن أضخم المسألة“.
ويبـــدو أن الاعتبـــارات الألمانية ســـتكون 
مغايرة في مبـــاراة الخميس. فالمنتخب الذي 
خرج من الدور الأول في مونديال روسيا، كان 
ســـرابا للمنتخب الذي بناه لـــوف منذ توليه 
مهامـــه عام 2006، وقاده إلـــى نصف النهائي 
علـــى الأقل في كل بطولة كبرى، إلى حين وقع 

المحظور في 2018.
ولا يحسد لوف على موقفه، إذ أن المباراة 
الأولى لمنتخبه بعد التجربة المخيبة، ستكون 
على عرش كرة  في ميونيـــخ أمام ”خليفتـــه“ 

القدم العالمية.
وقـــال فـــي تصريحات الأســـبوع الماضي 
”جميعنـــا مراقبـــون وتحت ضغـــط كبير. أنا 
مدرك لذلـــك“، مضيفا ”لكنـــي مازلت مقتنعا 

بمســـتوانا وقدراتنا. فريـــق كأس العالم كان 
جيدا جدا لكننا لم نقدم المستوى المأمول“.

وفي المقابل، يبـــدو بعض لاعبي المنتخب 
الألمانـــي أمام تحد شـــخصي لإثبـــات أنهم لا 
يزالون مؤهلين للدفاع عن ألوان المانشافت. 

فرصـــة  الجديـــدة  المســـابقة  وتشـــكل 
للتعويـــض لبلد آخر مـــن الكبار فـــي القارة 
أيضا، وهو إيطاليا التـــي غاب منتخبها عن 
المونديال للمرة الأولى منذ 60 عاما، ما أدخله 
في أزمـــة عميقة عهد إلى روبرتو مانشـــيني 

بإخراجه منها.
وستكون مواجهة الضيف بولندا الجمعة، 
فرصة لمانشيني الباحث عن ضخ حياة جديدة 
في المنتخب الأزرق، لا سيما من خلال الاعتماد 

على لاعبين شبان.
وشــــكا الدولي الســــابق هذا الأسبوع من 
قلة عدد اللاعبين الإيطاليين الذين يشــــاركون 
كأساســــيين مع فرقهم، ما يؤثر على خياراته 
في مســــعاه لإعادة بناء المنتخب المتوج بلقب 

كأس العالم أربع مرات.
وقال مانشــــيني ”لــــم يكن ثمة عــــدد قليل 
إلى هــــذا الحد مــــن اللاعبــــين الإيطاليين في 
الملاعب“، مضيفــــا ”الإيطاليــــون المتواجدون 
علــــى مقاعد الاحتياط غالبا ما يكونون أفضل 

من الأساسيين في بعض الأندية“.
والمشــــكلة نفســــها يبدو أنها بدأت تؤرق 
مدرب إنكلترا غاريث ســــاوثغيت الذي أوصل 
منتخب ”الأســــود الثلاثة“ إلى نصف النهائي 
للمرة الأولى منذ 1990، بالاعتماد على تشكيلة 

عمادها اللاعبون الشبان.
وحذر ساوثغيت الذي يستضيف إسبانيا 
الســــبت على ملعب ويمبلي فــــي لندن، من أن 
تراجع عدد اللاعبين الإنكليز في أندية الدوري 
الممتاز، قد يدفعه إلى بــــدء البحث عن لاعبين 

للمنتخب في أندية الدرجات الأدنى.
وتخــــوض البرتغــــال مباراتهــــا الأولــــى 
ضد إيطاليــــا في 10 ســــبتمبر بغياب نجمها 
كريســــتيانو رونالــــدو الذي طلــــب إعفاءه من 
خوض المباريــــات الدولية حاليا للتركيز على 
ناديــــه يوفنتــــوس الإيطالي الــــذي انضم الى 
صفوفه هذا الصيف من ريال مدريد الإسباني.

أما كرواتيا وصيفة فرنســــا في المونديال، 
فتخــــوض مباراتهــــا الأولى في 11 ســــبتمبر 
ضد إسبانيا، والتي ســــتكون الأولى للمدرب 

الجديد لـ“لا روخا“ لويس إنريكي.

مواجهات صعبة تطبع افتتاح 

دوري الأمم الأوروبية

يبدأ المنتخب الفرنســــــي بطل العالم 2018 ضربة البداية للنســــــخة الأولى من دوري الأمم 
الأوروبية، المســــــابقة الجديدة للاتحــــــاد القاري للعبة، بحلوله ضيفــــــا على نظيره الألماني 

الساعي للنهوض من كبوة أدائه المخيب في مونديال روسيا.

اختبار جدي لأبطال العالم

[ ديشامب: لقب بطل العالم دافع إيجابي لمنتخب شاب  
[ مانشيني يبحث عن ضخ حياة جديدة في منتخب إيطاليا

غاريث ساوثغيت:

تراجع عدد اللاعبين بأندية 

الدوري قد يدفع إلى تغيير 

استراتيجية البحث

هيرنانديز يؤجج الصراع بين الريال ويونايتد

تمسك بالبقاء

موقف غوندوغان يبدو مخالفا لقرار 

مســـعود أوزيل لاعب وسط أرسنال 

الإنكليـــزي، الذي قـــرر اعتزال اللعب 

مع المنتخب الألماني

◄

جوردي ألبا يغيب عن قائمة المدرب 

الجديـــد للمنتخب الإســـباني لويس 

الـــذي ســـيخوض مواجهتي  إنريكي 

إنكلترا وكرواتيا

◄
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} باريس - يتيح متحف بيكاسو في باريس 
اكتشـــاف عبقرية هـــذا الفنان المشـــارك في 
تأســـيس الفـــن المعاصر الذي رحـــل قبل 45 
عاما، فيما يســـتعد معلـــم آخر في العاصمة 
الفرنســـية هو متحف أورسيه للإضاءة على 

محطات غير معروفة في تاريخه.
ومـــن بين المعارض المتعـــددة المخصصة 
للفنـــان الإســـباني حاليـــا، تحتفـــي إحدى 
الفعاليات في مدينة فالوريس (جنوب شرق 
فرنسا) ببيكاسو صانع الفخاريات الموهوب.
وقالت إميلي بوفار أمينة متحف بيكاسو 
الوطنـــي في باريس ”يعكس بيكاســـو فكرة 
جديـــدة عن النبوغ لا تتمحـــور على الموهبة 
المذهلـــة فـــي حركاته بل تظهـــر أيضا قدرته 
ببضع لمسات بالريشة على إنجاز عمل“ فني.

ويجمع معرض اســـتعادي غير مسبوق 
يســـتمر حتى 13 ينايـــر المقبـــل أعمالا ذات 
رمزيـــة كبيرة لـــم تعرض يوما فـــي باريس 
(1925). وهـــو يركز على  بينهـــا ”الرقـــص“ 
نشـــوء التحفة الفنية في مســـيرة بيكاســـو 

غزير الإنتاج.
وأوضحت بوفار ”أمضى بيكاسو حياته 
في نســـف المفهوم الأكاديمي للتحف الفنية. 
في عملـــه الإبداعـــي، كان مهتمـــا بالخروج 
من التراتبية الاعتيادية للرســـم والنحت من 

خلال العمل على كل الوسائط“.
وأضافـــت بوفـــار وهي إحـــدى مفوضي 
معـــرض ”تحـــف بيكاســـو“، ”منذ ’آنســـات 
فـــي 1907 خـــرج مـــن التمثيـــل  أفينيـــون‘ 
الكلاسيكي. العمل لم يعد يستند إلى الواقع 

وباتت له قيمة قائمة بذاتها“.

ويتيح المعرض رحلـــة متكاملة للغوص 
فـــي نتاج هـــذا المعلم الفنـــي بالاعتماد على 

مئات الرسمات واللوحات والمنحوتات.
وأكثريـــة هـــذه الأعمـــال مأخـــوذة مـــن 
مجموعـــة متحف بيكاســـو فـــي باريس أو 
تمت اســـتعارتها من أكبـــر المتاحف العالمية 
في لندن و”مركـــز بومبيدو“  بينها ”تايـــت“ 
في باريس ومتاحف برشلونة وبازل وملقة، 

إضافة إلى مؤسسة بيغي غوغنهايم.
ويكتشـــف الزائر مـــع التقدّم فـــي أروقة 
المعـــرض، كيـــف أن أعمالا أساســـية، باتت 
تعتبـــر من التحف الفنية، من خلال تاريخها 

وتطوّر نظرة النقاد إليها.
وبقيت لوحة ”آنســـات أفينيـــون“ لفترة 
طويلة مهملـــة داخل محترف بيكاســـو قبل 
معرض أول قرر تنظيمه بعد عشـــر ســـنوات 
بدفع من أندريه بروتون الذي اعتبرها تحفة 
فنيـــة. وقـــد قرر متحـــف الفـــن المعاصر في 

نيويورك شراءها في 1939.
وتســـتذكر بوفار ”لم يكـــن الأمر يقتصر 
على بعـــض الأعمال المنفردة، كان بيكاســـو 

يقصد أن تكون أعماله بمجملها تحفة“.
وفـــي لقـــاء تلفزيوني العام 1966، ســـئل 
بيكاسو عن اللوحة التي ستعمّر طويلا بعد 
رحيله. وقـــال ”لا أعلم. لقـــد أنجزت أعمالي 
مع روحيـــة ملتصقة بشـــدة باللحظة الآنية 

وبالحالة التي أعيش أنا والجميع فيها“.
ويقـــدم متحف أورســـيه في إطـــار إحياء 
الذكرى الســـنوية الـ45 لوفاة بيكاسو، بين 18 
سبتمبر الحالي و6 يناير المقبل معرضا كبيرا 
مخصصا للمرحلة الممتـــدة بين 1900 و1906، 

وهـــي محطة رئيســـية في مســـيرة الفنان لم 
يسبق أن توقف عندها متحف فرنسي.

ويجمع معرض ”بيكاســـو المتوســـطي“ 
حتـــى نهايـــة 2019، أماكـــن ألهمـــت الفنان 

الإسباني. ويشارك فيه حوالي ستين متحفا 
ومؤسسة من 10 بلدان تقريبا.

وقد اختارت فالوريس المدينة التي عاش 
فيها بيكاسو بين 1947 و1955، تقديم معرض 

اســـتعادي غيـــر مســـبوق يســـتمر حتى 22 
أكتوبـــر المقبل حول الأعمـــال الفخارية التي 
قدمها بيكاســـو، وهو حيّز غير معروف على 

نطاق واسع من مسيرة الفنان.

معارض فرنســــــية تتيح لزائريها رحلة متكاملة للغــــــوص في أعماق الموهبة الفنية للفنان 
الإسباني بابلو بيكاســــــو بالاعتماد على مئات الرسمات واللوحات والمنحوتات وتسليط 

الضوء على أعمال فخارية غير معروفة في مسيرة الفنان. 

كشف حيز غير معروف من مسيرة الفنان

الإنكليزية لغة للتفاهم تبعث رسالة صريحة لكل العالم مفادها أن أهل كركوك يحبون أن يكونوا مع بعضهم

صباح العرب

معرض جديد يكشف عن بيكاسو صانع الفخاريات الموهوب

} جاكرتــا - تعرضـــت إحـــدى مناطـــق إقليم 
أتشـــيه، الذي يطبّق حكم الشـــريعة الإسلامية 
في إندونيســـيا لانتقادات، بسبب إصدار أمر 
للمطاعـــم بعدم تقديم الطعام للنســـاء، اللاتي 
لا يرافقهن أحد، بعد الســـاعة التاســـعة مساء 
ومنع أي شـــاب وفتاة لا تربطهما صلة قرابة 

من الجلوس معا.
وحظرت المنطقة الإندونيسية، وفق ما أعلن 
مســـؤول محلي، اختلاط الرجال والنساء ممن 

لا تجمعهم روابط زواج أو قربى لتناول الطعام 
بهدف مســـاعدة النســـوة على ”التصرف على 

نحو أحسن“. 
وبحســـب القانون الجديـــد، بات يمنع على 
النساء في منطقة بيريوين في جزيرة سومطرة 
(غـــرب) تشـــارك مائـــدة الطعام مـــع رجل في 
المطاعم أو المقاهي إذا لـــم يكنّ بصحبة الزوج 
أو أحد المحارم. كذلك أصبح ممنوعا على زملاء 
العمل من الجنسين تشارك استراحات الطعام.

وأثـــار القـــرار علـــى الفور اســـتنكارا من 
الكثيـــر من الإندونيســـيين، بعـــد تداوله على 
نطاق واسع، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال كوتســـار يوس، أحد أعضاء المجلس 
التشـــريعي من المنطقـــة ”يفرض هـــذا القرار 

قيودا على حركة النساء في الأماكن العامة”.
وأضـــاف ”كممثل عن بيريون، فإني أشـــعر 
بالخجل بأن المنطقـــة، التي كانت دائما عالمية، 

أصبحت مملة بسبب هذا القرار السخيف“.

} الريــاض - يعتـــزم زهير فطاني، ســـعودي 
متخصص في تربية النحل، دخول موســـوعة 
غينيـــس للأرقام القياســـية العالميـــة بتغطية 

جسمه بأكثر من 100 كغ من النحل.
وستكون هذه ثاني تجربة يخوضها النحال 
الســـعودي، فطاني، مع غينيـــس خلال عامين، 

وفق صحيفة سبق الإلكترونية السعودية.

وأوضـــح فطانـــي أنه ”ســـيخوض تجربة 
تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس 
للأرقام القياسية العالمية، عبر لبس أثقل عباءة 
من النحل تغطي جســـم الإنســـان، وســـيقوم 

بالتجربة صباح 11 سبتمبر الجاري“.
وأضاف ”تم التنسيق مع موسوعة غينيس 
وذلـــك لتنفيذ المحاولـــة الجديدة لكســـر الرقم 

ل وهو 63.7 كغ من النحل“.  العالمي المسجَّ
وكان فطانـــي نجح فـــي تجربة العام 
الماضي فـــي جمع مجموعـــة كبيرة 

مـــن النحل، غطت كامل جســـمه؛ 
إلا أنه لم يتمكن من كسر الرقم 
ل في الموســـوعة، وهو  المســـجَّ

63.7 كغ من النحل.

منطقة إندونيسية تحظر على المطاعم خدمة النساء

سعودي يغطي جسمه بالنحل لدخول غينيس

صباح ناهي

ح ب

} لا أدّعـــي أن كل الصداقـــات والعلاقـــات 
تجري اليـــوم عبر الإنترنت، فـــإن الكثيرين 
مازالـــوا يفضلّون التعرّف إلـــى الناس عبر 
الاتصال المواجهي للتقرب إليهم ومعرفتهم 
عن قرب وكثيرون يمارسون فن التعرف على 
الناس من خلال وسائل الاتصال ويسمونهم 
جمهور وســـائل الإعلام المختلفـــة وثمة من 
دخل في معترك السوشـــيال ميديا وأنغمس 
مـــع مســـتخدميها وتفاعـــل مع أشـــخاص 
وكروبات وظن أن العالم كله يقع في سحابة 
النـــت تلك التـــي يتغطى بهـــا أو يجول بين 
عوالمها وأفلاكها! ويظل يتواشـــج معها كل 
دقيقة، ولقد صار ذلك العالم الذي يتعرف من 
خلاله علـــى الآخر، بكل جوارحه بعقدة الأنا 

في مرآة الآخر، حسب يونك.
هـــذا المركـــب والمعـــادل الجديـــد جعـــل 
أغلب الناس يجـــدون أن الأخر متاح بل هو 
بـــين كفيه يمكنـــه أن يتحاور معـــه أو يقفل 
الحـــوار معه أو أن يتواصل معه، يرضيه أو 
يشاكســـه، يتأمل كل شيء فيه، صار الأقرب 
إليه من كل حد آخر حتى أسرته أو شريكه.

لقد تنمـــط تفكيـــر الناس، صـــار الأخر 
يمشـــي ويجلس وينام ويأكل ويشرب معه، 
يداهم كل لحظة من حياته، حتى وصلنا إلى 
عقد صداقـــات وحوارات مباشـــرة لا تعرف 

المحظور والمسموح وغير المسموح.
صار الآخـــر عبر النت بمثابـــة اللصيق 
لا الصديـــق، لأن الأخير يحتـــاج وقتاً لتنظم 
العلاقـــة معه، أمـــا اللصيق عبـــر النت فإنه 
الأكثـــر قربـــاً وتفاعـــلاً مع الكثيريـــن الذين 
في  أضحـــوا ضحايـــا ”ظاهـــرة التلاصق“ 

سحابة النت مع وعبر السوشيال ميديا.
وإذا كان التفاعـــل مع عصـــر النت حالة 
لا بد منها فإن منافعها من دون شـــك كثيرة 
فـــي الاســـتعلام والتواصل، لكـــن مضارها 
كبيرة في حال ســـوء التقديـــر والتورط مع 
أناس لديهم اســـتهدافات مـــن تلاصقهم مع 
بعض الفئات العمرية المتدنية، حيث يعاني 
الملايـــين من البشـــر من آثار هـــذه الظاهرة، 
حين تكتسب درجة الانحدار إلى الاستجابة 
الســـلوكية لأوامـــر آخر قد تكـــون له أجندة 
أو اســـتهدافات بعينهـــا، حتى بـــات لدينا 
ظاهرة ضحايا النت، إن صح التعبير الذين 
تورطـــوا بمنح الثقة أو تحـــاوروا أو فتحت 
خصوصياتهم على من احترف اســـتغلالها، 
وتوظيفها ولا داعي لسرد عشرات القصص، 
التي أدخلت أصحابها إلى السجون أو إلى 

المقابر.
التربويون الذين يحذرون من الانغماس 
فـــي الإنترنـــت يؤشـــرون خطورتـــه علـــى 
المراهقـــين وحديثي العهد بـــه، لأنه لا يعني 
الحقيقـــة كاملة بـــل هناك مهـــارات الإخفاء 
والحجـــب دون المعرفة الحقيقية للمعلومات 
عـــن الأفـــراد والمعلومات، فلا بـــد من تدخل 
طرف ثالث محايد يتمكن من تمييز الرسائل 
وغربلتهـــا وتصفيـــة دافعيتهـــا، فمن يقوم 
بذلـــك غير الأســـرة التي ينبغـــي أن تقتحم 
خصوصية النت لأولادهم القصر لمشاركتهم 
بطبيعة الحوار الذي يجري مع الآخرين قبل 

أن يطلقوا النار على أجهزة الهاتف.

أصدقاء النت!

} لندن - شـــاركت متســـابقة مـحجبة للمرة 
الأولـــى مســـاء الثلاثاء الماضي في مســـابقة 
ملكة جمال إنكلترا التي توجت الشابة أليشا 

كويي البالغة 18 عاما.
وشـــاركت ســـارة افتخار وهي طالبة في 
الحقـــوق إلى جانـــب 49 مشـــتركة أخرى في 

مسابقة ملكة جمال إنكلترا.

وقالـــت الناطقـــة باســـم المســـابقة إنجي 
بيسلي في تصريح أوردته صحيفة ديلي ميل 
البريطانية ”هذا يثبت أن مسابقة ملكة جمال 

إنكلترا تمثّل إنكلترا اليوم“.
وســـبق لافتخار أن فازت بلقب ملكة جمال 
منطقـــة هادرزفيلـــد في شـــمال إنكلترا. وهي 
تعمـــل خبيرة مكيـــاج وغالبا مـــا تَبثّ صورا 

لها مرتدية ملابس باكســـتانية 
تقليدية عبر المواقع الاجتماعية.
وتشـــارك الفائـــزة بعرش 
الجمال الإنكليزي في مسابقة 
ملكة جمال العالم في ســـانيا 
في الصين في شهري نوفمبر 

وديسمبر المقبلين.

سارة افتخار أول محجبة في نهائي ملكة جمال إنكلترا

فور اســـتنكارا من
، بعـــد تداوله على
واصل الاجتماعي.
حد أعضاء المجلس
يفرض هـــذا القرار
ي الأماكن العامة”.

ريون، فإني أشـــعر 
كانت دائما عالمية، 

قرار السخيف“.

غ من النحل“.
تجربة العام 
ــة كبيرة 
ســـمه؛
رقم
هو

تانية
عية.
رش 
بقة 
نيا 
مبر 

} كركــوك (العــراق) - الجميـــع محلّ ترحيب 
لحضـــور مناقشـــات ودروس مجانيـــة باللغة 
الإنكليزية في مكتبة ســـامي ســـليمان بشـــرط 
واحـــد الابتعـــاد عن السياســـة والديـــن وعدم 

الحديث بلغتهم الأساسية. 
وتقع هذه المكتبة في مدينة كركوك (شـــمال 
العراق) والتي عانت طويلا من توترات قومية 
وطائفيـــة وضعت العرب فـــي مواجهة الأكراد 

والتركمان والسنة في مواجهة الشيعة.
قال ســـليمان، وهـــو كـــردي، إن الهدف من 
المناقشات والدروس التي تستمر ثلاث ساعات 
مســـاء الجمعة هـــو الترويج للســـلام والوئام 
بين مختلف الجماعـــات العرقية والدينية التي 

تعيش في منطقة كركوك المنتجة للنفط.
وتابع ”الهدف الأساسي من هذا التجمع أن 
نجمع القدر الممكن من الناس من كل القوميات 
والأطياف الموجودة في داخل كركوك ونبعدهم 
عن السياســـة التي صـــارت ثقافـــة رائجة في 
كل مـــكان“. وأضاف أن الحديث عـــن القضايا 
السياســـية والدينية غير مســـموح بـــه.. هذا 
الشـــرط أساسي في مدينة أصبح حتى الأطفال 

فيها في الأزقة يتحدثون في السياسة.
وقال سليمان إن استخدام اللغة الإنكليزية 
كلغـــة محايدة سياســـيّا أمر حيوي لمشـــروعه 
الذي يدعمه فيه عدد من المتطوعين الشـــبان من 
مختلف الطوائف العرقية والدينية في كركوك.

مكتبة في كركوك تحظر 
الكلام عن الدين والسياسة
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